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كلمة الناشر 

إن التطور العلمي الذي يشهده عالمنا اليوم, والوسائل التكنولوجية الحديثة قد 
دفعت بعجلة المدنية والثقافة إلى الأمامء بل وأصبح الإنسان يرقب في كل يوم 
تصوراً آخر. وهذا التطور قد كشف ننا القناع عن بعض المناهج الدراسية في 
معاهدنا ومؤسساتنا العلمية وإذا بها مناهج تحتل زوابية ضيقة من هذا العالم 
العلمي الفسيح. 

من هنا اتخذت المؤسسات العلميّة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي 
مقدّمتها جامعة المصطفى نَريته العالميّة؛ اتخذت على عاتقها صياغة بعض المناهج 
الدراسيّة صياغة تلائم الحركة العلميّة المعاصرة» ومالها من متطلّبات بحيث تتسجم مع 
المحيط العلمي الجديد. 

لقد بادرت الأقسام العلمبّة في جامعة المصطفى تزه بمخاطبة الأساتذة ذوي 
الاختصاص ليساهموا في وضع مناهج حديثة في علوم القرآن. والفقه. والأصولء 
والتفسير. والتاريخ. و... كي تلبّي احتياجات الدارسين في مختلف المستويات وعلى 
صعيد كل الاختصاصات الانسانية والدينية. 


كانت خطوة الجامعة جريئة وموفقة حيث بذرت بذوراً صالحة تفتقت من خلالها 


1 البْتِيل في التّجويدٍ والتُرتيل 


براعم طيبة» وأنتجت ثمارأً ناضجة تور تي أكُلها في كل حين. 

نعم لمّا كانت بعض المواد الدراسيّة يّة لم تتوفر فيها الكتب المنهجيّة اللازمة التي 
تنسجم مع بع السطح العلمي لعموم المعاهد والمؤسسات العلميّة. فقد أناطت إدارة 
جامعة المصطفى نَزْية الحقل العلمي ‏ مهمّة تدوين وتأليف هذه المناهج الجديدة 
والبحوث العلميّة ذات الطابع العلمي والأكاديمي إلى جملة من الأستاتذة المختصّين 
والعلماء الأفاضلء وأولتهم رعاية فائقة وتسهيلات محمودة كي يتم إنجاز تلك 
البحوث على وفق المناهج المقرّرة. وفعلاً تصدى للعمل نخبة من العلماء وأنجز الكثير 
من تلك البحوث والمؤلفات» حيث بذل أصحاب الفضيلة جهوداً مضنية» ومساعي 
متواصلة. بغية المساهمة الجادة في خلق كادر متخصص في ذ شتى العلوم والفنون, ثم 
جاءت هذه المساهمة صادقة في كل أبعادهاء تجّلها النظرة الشمولية والعمق العلمي 
والبيان الواضح 

إن جامعةالمصطفى تَرَيه العالميّة أصبحت اليوم محط أنظار الدارسين في الداخل 
والخارج؛ وهي تعد بح من أكبر المؤسسات العلمية في عالمنا الإسلامي والعربي؛ 
وقد استقطبت العديد من أصحاب الاختصاص من الأساتذة والمؤلفين: كما أغنت 
المكتبة الاسلامية بمجموعة بحوث ومؤلفات قد تم طبعها ونشرها خلال هذه السنين 
القلائل لتكون منهلاً عذباً للدارسين وطلاب الحقيقة والمعرفة. 

ومن منطلق الخدمة العلميّة يتقلام دارالنشر المصطفى ثلا العالمية في هذه الجامعة 
بالشكر والتقدير لسماحة الاستاذ لما بذله من جهود تستحق تحق الاحترام والتقدير في 
تأليفه لكتاب «التبتيل في التجويد والترتيل» كما نشكر اعضاء الكادر الفني الذي ساهم 
بشكل حثيث في انجاز وطبع هذا الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم. 

وكلنا أمل ورجاء بأن نكون قد ساهمنا في رفد الحقل العلمي والمكتبة الإسلامية 


كلمة الناشر ‏ ا 
بالبحوث والمؤلفات خدمة للعلم والعلماء ومشاركة منا في تفعيل الحركة الثقافية في 
العالم الإسلامى. وما التوفيق إلا من عند الله. 


مركز المصطفى.إلك: العالمي 
للترجمة والنشر 


الفصل الأوّل: المعارف المر آنيّة 


المبحث الأوّل: فضل القرآن الكريم 
فضل القرآن والقارئ 
.١‏ ثمة أحاديث شريفة في فضل 

". الاهتمام بالقرآن 

*. سور يُستحب الا كثار من تلاوتها 

؛. فضل تلاوة القرآن وحفظه 
آداب ثلاوة القرآن 
الطهارة 56ظ2 
القراءة في مكان ملائم 
الاستعاذة والبسملة والتصديق 






أسباب نشوء اختلاف القراءات واو ا ا بلاطا و 
المبحث الثالثك: تدوين القراءات مك ا ل لل لا ا 17 
القراءات السبع ا 
الرواة الأربعة عشر او ووو لاوم د عب ل ال امو ورج امون وق اجام و وه اج الل امم جاب خوج وق لام ع للج 177 
الفرق بين «القراءة» و«الرواية» و«الطريق» ا 0 
مخطط بياني لسلسلة رواية حفص عن عاصم الاو و ل 
معلومات قر آنيّة عامة... 





ريا ابسحت ادر الذي يت ني لامي هذا لكاب 





المبحث الثانى: دروس تمهيدية لا بد منها وتوا ال او مام ال وماد اله الم لاه ال 0 
أحكام الاستعاذة والبسملة ا ل ا 





جهاز النطق نيط ادل اطاط الو وا امناق ال ااا لات حم لو لد 1 












رابعاً: موضع الشفتين 
صفات الحروف (حى الحرف) ا اسم اه ا ا ا ل ا 1 
القسم الأول من صفات الحروف 0 
القسم الثاني من صفات الحروف 
تنمة في صفات الحروف .. 
صفات القوة والضعف...... 
جدول صقات الجروا م .نينت 
أحكام الحروف (مستحق الحرف) 
.١‏ باب التفخيم والترقيق... 
أولاً: تفخيم الألف المدية وترقيقها ........... 
ثانياً: تغليظ اللام وترقيقها تسب تسي.... 
ثالثاً: تفخيم الراء وترقيقها .... 
". ياب اللؤدغام 55 
أولا: أنواع الإدغام (و موارده حسب رواية حفص عن عاصم).... 
ثانيا: الإدغام الام والتاقض يس....... 
*. أحكام النون الساكنة والتنوين 
أولاً: الاظهار... 
ثانياً: الإدغام ... 
الإدغام بغنة 0 
الإدغام بغير غنة 
ثالثاً: الإقلاب خا 
زابعاً: الإأنعيها سا ا 
5. أحكام الميم الساكة ... 
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باب الوقف والابتداء 1غ 
أ أنواع الوقف (من حيث محل الوقف ومفهوم العيارة) 

أولا: الوقف ا ا 
ثانياً: الوقف الاختياري ... 

3 أنواع الوقض الاختياري .... 5 ١‏ 0 
-الأصول المهمة والعامة في صحة الوقف 000 

3 أنواع الابتداء 

ج. رموز السجاوندي للوقف 1111 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد ... 
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مقدمة المؤلف 

تلبية لشغف قراء القرآن الكريم» وإرضاء لتطلع الكثيرين إلى الولوج في بحره الزاخر 
الذي لا تنقضي غرائبه ولا ثفنى عجائبه. ونزولاً عند رغبة من كان القرآن مهوى 
أفئدتهم ومحور معتقداتهم. أضع بين أيدي المجتمع القرآني هذه الؤريقات, التي 
توخّيت أن تكون بمثابة البوصلة التي تدل على طريقة الأداء المتناسبة مع قواعد 
الترتيل المؤكد عليه فيما يثيره من الخشوع والروحانية والانسياب مع المعاني المتنوعة 
السامية التي يحلّق الإنسان معها بأجنحة روحية صوب الأفاق اللامتناهية. 

وبعد؛ فهذه رسالة «التبتيل في التجويد والترتيل». تهدف إلى تصحيح النطق 
وتحسين الأداء. فأعددتها وفق المنهج الدراسي المقرر لإخواني الطلبة في حوزة الإمام 
الخميني جلنة التابعة ل «جامعة المصطفى نَرْته العالمية». 

وعمدت إلى استعراض قواعد التجويد المرتكزة أصلاً على التدقيق في النص 
المقدس لأداء قراءته بالطريقة المثلى التي تراعي أدق القواعد التجويدية وأتمهاء غير 
مغفلة لما جاءت به علوم العربية من نحو وصرف و.... 

وقد نهجت فيها سبيل الإيجاز في المادة والتيسير في التعبير» والابتعاد عن التفصيل 
والإقحام الزائد. استجابة لرغبة الطلاب واختصاصهم. وتعاوناً معهي على تلاوة القرآن 
الكريم ومعرفة آياته» معرفة تُقربهم زلفى عند الله تعالى» وتؤهلهم جيل ثوابه. 


01 البْتيل في التُجويدٍ والتُرتيل 


خطوات ضرورية لمعرقة القرآن الكريم 
أما معرفة القرآن فتمر بمراحل عديدة: 

الأولى: القراءة الصحيحة: ففي هذه المرحلة يتعلم الطالب كيفية قراءة الحروف 
والحركات والعلامات ليتمكن من قراءة القرآن الكريم وفق الأسس السليمة 
والقواعد الصحيحة. 

الثانية: القراءة المجوّدة: والهدف منها هو تعليم الطالب القواعد التجويدية ليُحسن 
قراءة الكتاب العزيز وفق الأساليب الفنية. 

الثالثة: إدراك معاني الكلمات والجمل البسيطة. 

الرابعة: معرفة علوم القرآن وتاريخه. 

الخامسة: معرفة الحقائق السامية والمعارف العميقة. 

فإنني تناولت في هذا الكتاب «المرحلة الثانية» من الخطوات المذكورة كمادة 
دراسية بحيث يتمكن الطالب الناشئ في التجويد أن يستفيد منه في سيره الدراسيء 
ومن ثم يرتقي إلى مستوى عال في فهم المعارف السامية للقرآن الكريم. 
ملاحظات عامة حول الكتاب 
يحسن هنا في المقدمة أن أشير إلى مجموعة من الملاحظات العامة التي أرى أنها 
نافعة ومهمة في فهم القواعد التجويدية ومسارها وطبيعة مصادرها ووسائل نقلها 
وإثباتها. مضافاً إلى ملاحظات أخرى أقدمها بين يدي الأساتذة للاستفادة منها في 
توجيه الطلبة أعزهم الله: 

الملاحظة الأولى: اعتمدت في مراجعة المصادر لتكوين إطار الكتاب وترتيب 
دروسه إلى كتاب حلية القرآن (بالفارسية) للسيد محسن موسوي بلدة. أكثر من أي 
كتاب آخرء وإنما تم اختياره لأنه يمثّل خبرة قرآنية أكثر من ثلاثة عقودء حيث تم 
طبعه 0١‏ مرة في إيران. كما استفدت من الكتاب القَيّم المشهو رأحكام قراءة المرآن 


١6  فلؤملا مقدمة‎ 


الكريم و كتاب معالم الاهنداء إلى معرفة الوقوف والاتداء للشيخ محمود خليل 
الحصري. أما المراجعة كمصدر فاعتمدت على كتابي التمهيد في علم النجويد وطيبة 
النشر فى القراءات العشر للعلامة ابن الجزريء والذي يعد من أهم المراجع في علم 
التجويد؛ ويبدو أنها صارت مقرراً دراسياً لدارسي التجويدء حتّى عصور متأخرة, بل لا 
تزال تُدرس وتُحفظ إلى زمانناء وكتاب الإتقان في علوم المرآن لجلال الدين 
السيوطي. كما لم أهمل مراجعة ملزمة نظام التحكيم فى المسابقات الدولية للقرآن 
يلالق اين أيه فى مرف#الكتفية المطاارة لتقل لسكا ال يدان عند 
الأساتذة والقراء الكبار المعاصرين. 

الملاحظة الثانية: لقد حاولت الالتزام بالمنهج الدراسي الحديث كالتالي: 

فرز الموضوعات التجويدية مع ملاحظة الأهمية والأولوية فيما إذا كان الدرس 
مقدمة لدرس آخرء وذلك حرصاً على الترتيب الذي يؤهل الطالب أن يتدرج في 
تطبيق التجويد بصورة صحيحة. 

يحتوي الكتاب على مقدمة وفصلّين وكل فصل ينقسم إلى عدة مباحث؛ وكل 
مبحث إلى أموره كما يحتوى على فهرس تفصيلي في آخره. 

يتناول كل درس تعريف الموضوع لغة واصطلاحاًء ثم شرحه بطريقة حديثة 
(أكاديمية) مع ذكر الأمثلة, بالإضافة إلى ذكر فائدة كل درس باختصار شديدء وأخيراً 
تلخيص الدرس وتبسيط الموضوع بجداول توضيحية وخطوط بيانية» كما يتتهي كل 
درس بأسئلة وتمرينات وتطبيقات قرآنية التي أدرجناها في نهاية الدروس لتدريب 
الطالب على تطبيق التجويد عملياً. 

تم تنظيم الدروس كما وكيفاً بحسب الموضوع وأهميته وفائدته. فلذلك قد يكون 
درساً يحتاج إلى ساعة التدريس في الحالة الاعتيادية؛ وقد يحتاج إلى تقسيمه إلى 


حصتين أو أكثر فإن الأمر فى هذا الخصوص يعود إلى الأساتذة الكرام. 


01 المبْتيلٌ في التُجويدٍ والتّرتيل 


.١‏ قلمنا أربعة دروس على دروس التجويد الأخرى بما فيها من أهمية وأولوية في 
ذكرهاء إلا أن بعض العلماء وزعوا هذه الدروس بين دروس أخرى أو ذكروها في 
نهاية كتبهم؛ ونحن على أمل أن يكون اختيارنا على الصواب. والعلم عند الله. 

؟. هذا الكتاب على فرض أن الطالب قد اجتاز مرحلة القراءة الصحيحة 
(التفكيكية) كما يُعتمد عليها كأول مرحلة في مختلف الأجواء القرآنيّة. 

الملاحظة الثالثة: من الأمور الضرورية عند تدريس الكتاب حث الطلاب على 
قراءة القرآن مستعيناً بالأشرطة المسجل عليها أصوات القراء المشهورين؛ تسهيلاً 
وتيسيراً للراغبين في تعلم هذا العلم المهم. وخدمة للقرآن وأهله. وهنا ننوه إلى أهمية 
استعانة الأستاذ بكتابة الأمثلة وشرح الموضوع على السبورة مع تطبيقها عملأء ولا يقرأ 
من ظهر الكتاب بصورة تقليدية. 

وأخيراً نمّن الجهود التي بذلها كل من ساعدنا في إعداد ونشر هذا الكتاب» 
ونسأل الله أن يشرح صدورنا للإيمان الصادق حتى نعمل بما نعلم. وأن يسدد خطانا 
على درب الإسلام لتطبيق ما أحل وحرم. وأن يرزقنا شفاعة حبيبه محمدتتله إنه 


قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حسن عالمي بكتاش 


السيدة زيئب ‏ دمشق عام حل م 


الفصل الأوّل 


المعارف القرآانتّة 


المبحث الأول: فضل القرآن الكريم 

فضل القرآن والقارئ 
القرآن الكريم هو الدستور الإلهي للأمة الإسلامية على مر الأزمنة والدهور والأعوام 
ولن تجد الأمة الإسلامية بديلا عنه يقودها إلى شاطئ النجاح والخير والسعادة نهائيا. 

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد بريه المتعبد بتلاوته؛ 
المتحدي بأقصر سورة منه. المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وكلنا نعلم أن تحولاً هائلاً قد 
وقع في الكون بنزول القرآن الكريم. حيث سارت معه قافلة الحياة. على هدى ونور 
من خالقها ومبدعهاء ونشطت مع فجره نفوس لبّت نداء ربها فأحياها وجعل لها نوراً 
تمشي به في الناس. وبقي القران بقاء النور في الكونء ولقد صان الله كتابه عن 
التحريف والتبديل: َإِنًا نحن تََلَْا الذِكْر وَِنَا لَه افون .' 

ولم نر شيئاً تفجرت به ينابيع الحكمة وامتدت منه أنهار المعرفة في غير انقطاع. 
فقال الله تبارك وسبحانه وتعالى: #وَتَرََْا عَلَيكَ الْكِتَاب يِبْيائ) لكل شَىءٍ وَهْدّى وَرَعْمَةٌ 
وَبْشْرَى لِلْمْسْلِِينَ»." 


.4 الحجر:‎ .١ 
.849 النحل:‎ ." 


ييل في التجويدٍ والتّرتيل 

القران هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام وحديثه لا يشابهه حديث 
لامعال اومن أضدَق مِنَ اللَّهِ حَدِيئًاك ' وظل القرآن في جميع الأحوال وسيظل 
عزيزاً شامخاً أبيباء ولو تكسرت من حوله السيوفء أو ضعفت في الإقبال عليه 
النفوس: وَإنَهُ لَكَابٌ عَرِيوٌ * لا يبه الَْايُِ من بَينِ يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ َنزِيلٌ من 

والقرآن يدعو الناس في كل زمان. ويتلى عليهم في كل مكان. ويهديهم في كل 
شأن للتي هي أقوم. وبالقرآن وبيانه نستطيع أن نزن الأمور كلها بالميزان الصحيحء 
ميزان الله الذي أنزله وحفظه وأبقاه: مِلَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَمَا بالْبِيئاتِ وَأئْرَْتَا مَعَهُمْ الكتَابَ 
وَالْمِيرانَ لِيقُومَ الماش بِالْقِسْط...4.” 

وهو أهم مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة. وهو حبل 
الله الذي لا ينقطع. من تمسك به نجىء ومن تخلف عنه أو تركه غرق. وهو الشفاء 
الناجع النافع» ومصباح الهدى. ومنار الحكمة؛ وهو أحد التْقَلَين الذين أمر الرسول 
الأعظم مزيةه ينه بالتمسك بهما معأ في الحديث المتواتر” بين المسلمين: "إني تارك فيكم 
الَقلَين ' كتاب الله وأهل بيتيء وإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض».” 


.١‏ النساء: /الىم. 

". فصلت: 4١‏ و45. 

*. الحديد: 50. 

4. قال الشيخ المظفر في كتابه الثتملان: ١؛‏ وقد قيل أن طرقه قد بلغت 10١‏ طريقاً. 

5. قال ابن الأثير وغيره من علماء اللغة: «إني تارك فيكم اللْقَلَين كتاب الله وعترني. سماهما نَقَلِين؛ 
لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. ويقال لكل خطير [نفيس] نَل فسماهما تَقَلِين إعظاماً لقَدْرهما 
وتفخيماً لشأنهماء. النهاية لابن الأثير. !1١١/١‏ وجام عأحاد يث الشيعة . .41/١‏ 

5. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن أرقم. حديث: (4480) وفيه: «كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي «. انظر كتاب المراجعات. رقم ."١‏ 


المبحث الأول: فضل القرآن الكريم  "١‏ 

.١‏ ثمة أحاديث شريفة في فضل القرآن 
قال رسول اله مَرقياة: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه».' 

قال الإمام علي له: «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة؛ ولا لأحد 
قبل القرآن من غنى» فاستشفوه من أدوائكم. واستعينوا به على لأوائكم '. فإن فيه شفاء 
من أكبر الداء: وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال؛ فاسألوا الله به وتوجّهوا إليه بحبّه: 
ولا تسألوا به خلقه. إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله»." 

قالت فاطمة الزهراء :ثة: الله فيكم عَهِدٌ قَدّمه إليكم. وبقيَّةٌ استخلفها فيكم: 
كارو له رساك 1 كه رارم ورهن تمان ترادو لوز 
بريّة استماطعه...0. ' 

قال الإمام الحسن يلكله: :إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور».” 

قال الإمام الحسين نكله: «كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة 
واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام والإشارة للخواص. واللطائف للأولياء 
والحقائق للأنبياء».” 

قال الإمام علي زين العابدين ءاه : «لو مات من بين المشرق والمغرب لما 


استوحشت» بعد أن يكون القرآن معي». 


.14 7/91 بحار الأنوار:‎ ١ 

". اللأواء: الشدة. 

*. نهج البلاغة: الخطبة: 39/5. 
غ. على الة انع إفشية 

0. مستدرك سفينة البحار: 8 .١/‏ 
1 بحار الأنوار: 30/947 

/ الكافي: ا 


0377 البْتيل في النُجويدٍ والتّرتيل 

قال الإمام محمد الباقرناكله: «قرّاء القران ثلاثة: .١‏ رجل قرأ القران. فاتتخذه بضاعة 
واستجر به الملوك واستطال على الناس. ؟. ورجلّ قرأ القران» فحفظ حروفه وضيّع 
حدوده. . ورجلٌ قرأ القران» ووضع دواء القران على داء قلبه».' 

قال الإمام جعفر الصادق نثله: «قراءة القران في المصحف تخفف العذاب عن 
الوالدين ولو كانا كافرئن»." 

قال الإمام موسى الكاظم نثْله: «من استكفى بآية من القرآن من الشرق إلى الغرب 
كُفِىَ إذا كان بيقين».” ْ 

قال الإمام علي الرضاءئة: «هو حبل الله المتين» وطريقته الُثلى» لا يخلق على الأزمنة 
ولا يغث على الألسنة» لأنه لم يجعل لزمان دون زمان. بل جُعل دليل البرهان» * 

قال الإمام محمّد الجواديث: «ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلآ كان 
أفضلهما عند الله آدبهما. قيل له: فما فضله عتد الله عز وجل؟ قاليثله: بقراءة القران 
كما أنزل....” 

قال الامام علي الهادي نليه: «نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة, اشترك فيها 
السائل والمجيب. فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه...»." 

قال الإمام الحسن العسكري اله: «اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك 
أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها...»." 


١6/١ مشكاة الأنوار:‎ .١ 

.4494/ الكافى: ؟‎ ٠ 

* المصدر: ا 

غ. عيو نأخبا رالرضا: 170/37 

ه. مختصر تاريخ دمشق: *5 / 860. 
" بحار الأنوار: 18/84 1. 

3 شر حأصول الكافي: 0 


المبحث الأوّل: فضل القرآن الكريم ‏ 57 

؟. الاهتمام بالقرآن 
إن القرآن العظيم رسالة ربانية المنهج, متكاملة المعالم والأغراضء واضحة المعاني 
والأهداف. سهلة الفهم والتطبيقء ومع ذلك فالناس في الغالب نيامء فإذا ماتوا انتبهوا. 
إن المصطفى نَزْتة قد بين لنا أن خير الناس وأفضلهم الذي يتعلم القرآن الكريم 
ويعلمه. وذلك فيما ثبت عنهترته أنه قال: «خير كم من تعلم القرآن وعلمه». وعنه تزلإله 
أنه قال: «ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في المصحف نظرأ». 

القرآن هو الفارق بين الحق والباطل. والمميز بين الصحيح والفاسد في الروايات 
والعقائد. إن الاختلاف في صحتها وعدم صحتها لا بد من مرجع ترجع الأمة إليه» 
المرجع الأصيل والميزان العدل هو القرآنء فما وافق كتاب الله يؤخذ به وما عارض 
كتاب الله يضرب به عرض الحائط؛ فالقرآن هو المصدر الأساسي للأمة» وهو عهد الله 
لها كما تقدم في الرواية السابقة. وهو قلب الأمة الإسلامية فما دام القرآن فيها وله 
وجود في حركاتها وسكناتها فإنها حية وهي بخير وإذا لا سمح الله رفع القرآن منها 
فقد رفع منها كل خير ورفع التقدم والعزة والكرامة وأصبحت خاوية تتقاذفها الأهواء 
والفتن وتصبح تابعة غير متبوعة. 

لذلك يجب على الأمة الاهتمام به والمحافظة عليه وتقديسه وتعظيمه وتكريمه بما 
يليق بشأنه كالاهتمام بتطبيق أحكامه وتحقيق أهدافه. 

ولهذا غُني المسلمون أن يجعلوا كتاب الله تبارك وتعالى أول ما يهمهم في الحياة» 
واهتم أثمة أهل البيت ءفك بالقرآن الكريم اهتماما كيبراً وبالغأء قراءةٌ وحفظأً وتترتيلة 
وتطبيقاً في جميع المجالات لحياتهم وشؤونهم» وكيف لا يكونوا كذلك وهم عدله. 
وفي بيتهم وعلى قلب جدهم نزلء وقد حثوا أتباعهم على قراءته وترتيله وحفظه 
والتدبر فيه وإليك هذا النص من سيّد العترةء حيث قال أمير المؤمنين لله في وصيته 
لابنه محمّد بن الحنفية: «وعليك بقراءة القرآنء والعمل بما فيه. ولزوم فرائضه وشرائعه 


0 اليل في التجويد ولشرتيل 


وحلاله وحرامه وأمره ونهيه» والتهجد به. وتلاوته في ليلك ونهارك, فإنه عهد من الله 
تبارك وتعالى إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو 
خمسين آية» واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال 
لقارئ القرآن: اقرأ وارقء فلا يكون في الجنة بعد النببين والصديقين أرفع درجة منه».' 
ومما جاء في وصايا آية الله العظمى السيد علي الخامنئي نيد حول القرآن الكريم 
ومعارفه إنه قال: 
يجب أن تكون قراءة القرآن ميسّرة بنحو يتمكن جميع الشعبء بل وكل الناس 


من قراءة القرآن.... 
إن البلاد التي يحكمها الإسلام يجب على جميع شعبها القراءة الصحيحة للقرآن. 
و قال فضيلته: 


إن الأنس بالقرآن يقوي المعرفة الإسلامية ويعمقها في نفوسناء وإن معنى الأنس 
بالقرآن هو القراءة للقران والتدبر فى مفاهيمه وفهمها. 

كما قال: 
إن ما تعانى منه الشعوب الإسلامية إنما هو لأجل الابتعاد عن الحقائق والمعارف 
القرآنيّة ولو تأملنا في آيات القرآن الكريم لاستحكمت إرادتنا وازدادت عزيمتنا. 

ولقد أرجع انتصار الثورة الإسلامية القرآن إليناء وفتح طريق القرآن بوجهناء 

من التعلم الكامل لترجمته." 

*. سور ييُستحب الإكثار من تلاوتها 

من المستحب المواظبة على تلاوة بعض السور. وقد وردت بذلك الأحاديث عن رسول 

اللهسَزله وأهل بيتهمنّل. مما لا يسع المجال لذ كرهاء فنكتفي بذكر بعضها فيما يلي: 


4 /18* وسانل الشيعة:‎ !"37١811 من لا يحضره الفقيه:‎ .١ 
مقتطفات من بيانات سماحته فى مناسبات مختلفة.‎ ." 


المبحث الأوّل: فضل القرآن الكريم ‏ 50 
سورة الفاتحة 
عن الرسول تَرقيْه أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: «ألا أعلّمك أفضل سورة 
أنزلها الله في كتابه» فقال جابر: بلىء قال: فعلّمه الحمد أمّ الكتاب... ثم قالتقله: هي 
شفاء من كل داء إلا السّامء والسّام الموت».' 
ية الكرسي 
في وصية أبي ذر أنه سأل النبي دري أي آية أنزلها الله عليك أعظم قال: 
«آية الكرسي». وقال نَريّه: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه دخول 
الجنة إلا الموت. ومن قرأها حين نام آمنه الله تعالى جاره وأهل الدويرات حوله»." 
سورة يس 
قال الرسولتتقه: «يس قلب القرآن لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها على موتاكم». 


سورة الرحمن 


اح 


عن أبى عبد الله الثليه قال: من قرأ سورة الرحمن. فقال عند كل #فيأى 
آلاءِ رَبَكُمًا تُحَدْبَانِ»” «لا بشيء من آلائك رب أكذب». فإن قرأليلاً ثم 


ل جامع الأخبار: 8/1 

".ع ن الأئمة المعصومير ن عق. : أن آية الكرسي هي قوله تعالى: «النة لا إل إلا هوَالْحى الف 7 
أذ ستولا قل ما فى التاوات ونافى الأْض من فى يفم جند؛ إلا يإأنه يفلم ابي 
أَيدِيهمْ وما ْم لا يحيظون بِنَىءٍ مِنْ عِلَيدٍ إلا بمَا شَاءَ وَسِعَ م كيه الشَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلَا يُودة 
جِنْظهمَا وَهْوَالْعَلٍ الْعْظِيمْ © ا إكزة فى اين قد تبي لد من القى فتن يفْر بالطَاغوت ويؤمن 
الله ققد امكنساق بالغزوة الوثقى لا ام لها وله سميع عل الله ولي انين آمثوا رجهم من 
الكلمَاتِ إلى الور وَالَدِينَ حَفْرْوا أَولازْهُمُ الماغُوت يْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثور إلى الَلَنَات أُولَباكَ 
ماك المَار هم فِيها خَالِدُونَ البقرة: 1068 /7601. 

*. الرحمن: 01 علمأ أن هذه الآية تكررت في سورة الرحمن "١‏ مرة. 
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مات مات شهيداًء وإن قرأها نهاراً ثم مات مات شهيدا».' 

سورة الواقعة 

قال الإمام الصادق ينكله: «من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبه الله وحببه إلى الناس 
أجمعين» ولم ير فى الدنيا بؤساً أبدأء ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا...»." 

سورة الملك 

عن أبي جعفر نله: «من قرأ سورة الملك في ليلته فقد أكثر وأطابء. ولم يكن من 
0 : يه لغيه د 
الغافلين» وإِنِْي لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس». 

سورة القدر 

عن النبي مَزْله: «من قرأ سورة القدر في ليلة؛ عدل ربع القرآن»؛ «ومن قرأها في 
كل فريضة من الفرائض نادى منادٍ: يا عبد الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل».* 

سورة العاديات 

قال الإمام الصادق يِكه: «من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّوجل مع 
أمير المؤمنين الثله يوم القيمة خاصة:؛ .* 


؛. فضل تلاوة القرآن وحفظه 

ومن الأمور المهمة في هذا الجانب هو قراءته قراءة صحيحة وحفظه عن ظهر قلب 
حتّى تترسخ مفاهيمه وأحكامه وأخلاقه في ذهن الأمة ويخرج في سلوكها وكيانها 
وأخلاقها وقد أكدت على ذلك الروايات فعن أبى عَبْدِ الله لله قال: «الحَافظ لِلْمُرْآن 


5:58 بحار الأنوار:‎ ١ 

81١/85 المصدر:‎ 

* مستدرك سفينة البحار: ١+‏ !كاب الصلاة: 0145 
؛. ثواب الأعمال: ٠١‏ / 161. 

ه. المصدر: /١‏ 1617 


المبحث الأوّل: فضل القرآن الكريم /5 


الْعَامِلَ به مَعّ السّفَرةٍ الكرام الْبَررَةِ؛. فيستحب للأخ المسلم أن يجتهد ما استطاع في 
حفظ ما يمكن من القرآن الكريمء فيرتب على نفسه كل يوم آية أو آيات من القرآن 
الكريم بقدر طاقته يحفظها حفظأً جيداً. 

والحافظ للقرآن عادة يلاقي المشقة في ذلك أو المحافظة عليه بعد حفظه إياه 
يحتاج إلى مداومة المذاكرة والتكرار وهذا ما نبهت عليه بعض الروايات من أن مثل 
هذا الشخص سوف يضاعف الله سبحانه له الأجر والثواب. 

كما جاء في الصحيح عن أبي عبد الله يله كه قال: »إن الَّذِي يُعَالِج الْمُرْآن وَبَحْفَظُهُ 
ِمَشَفَّة مِنّه وقلّة حَمّظ لَه أجران»." ْ 
ْ إن تحفيظ القرآن الكريم للناشئة من أولادنا وبناتنا لهو من الأمور الضرورية وأن 
كل من تفوته هذه الفرصة سوف يتأسف على ذلك ويندم حيث لا يجديه نفعا . 

وفقني الله وإياكم إلى تلاوة كتابه حق تلاوته. والعمل بأحكامه وأوامره. واجتناب 
نواهيه وزواجره؛ راجين من العلي القدير أن يوفقنا لخدمة كتابه العزيزء وعترته الطاهرة 
المكملة للقرآن. وأن يهدينا إلى التمسك بهما جميعاًء عملاً بقوله-:#ا تيه ديا أيها الناس 
إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي»." 

فاجتهد يا أخي أن تفوز بهذه الفضيلة؛ والله نسأل أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن 
فنتكون بذلك من أهل الله وخاصته. والله حسبنا ونعم الوكيا 


3 وسائل الشيعة: كأبركال 1 /اككمر 
ا المصدر: 75 5/اك ح: تالا . 
*. انظر كتاب المراجعات: رقم ١8.‏ وما بعده؛ جام عأحاد يث الشيعة: 45/1١‏ وما بعدها. 


+ المبْتيلٌ في التُجويدٍ والتّرتيل 


آداب تلاوة القرآن 
ينبغي لقارئ القرآن أن يستحضر في نفسه أن يناجي الله تعالى فيراعي الأدب مع 
القرآنء ومع كلامه سبحانه. فمن الآداب التي تنبغي مراعاتها وتعاهدها: 


الطهارة 
يستحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر لذلك بالوضوءء وأن يستاك 
بالسواك؛ لأن في ذلك تعظيماً للقرآن الذي هو كلام الله عز وجلء ولأن الملائكة تدنو 


منه عند تلاوته للقران. 


القراءة في مكان ملائم 

يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختارء وأفضل الأماكن المسجد. لكونه 
جامعاً للنظافة وشرف البقعة. وتكره القراءة في مكان مستقذرء كأماكن قضاء الحاجة 
والمزابل ونحو ذلك. كما يستحب عند القراءة أن يستقبل القبلة. 


الاستعاذة والبسملة والتصديق 
إذا أراد الشروع في القراءة فإنه يستحب له أن يستعيذ, لقوله تعالى: فَإِدا قَرَتَ الْقُرْآنَ 
فَاسْتَعِدْ الله مِنَ الشّيطانٍ الرَجيمٍ#.' 

و صيغة الاستعاذة المختارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». ومن استعاذ بغيرها 


من الصيغ الواردة فجائز. 


.١‏ النحل: مة. 


المبحث الأول: فضل القرآن الكريم  ٠4‏ 


ويجهر بالاستعاذة إذا كان بحضرة من يسمعه؛ لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار 
القراءة» وحتى ينصت السامع للقراءة من أولها لئلا يفوته منها شيء. 

-وإذا قطع القراءة أو فصلها بفاصل وطالء. استأنف الاستعاذة. 

وأن يقول بعدها: #سم الله الرَحْمن من الرّحِيمٍ#» ويستحب أن يحافظ على قراءة 
البسملة في أول كل سورة سوى سورة التوبة. 

ومن عادة القراء الاتيان بلفظ «التصديق» علامة للانصراف عن القراءة» 
والتصديق عبارة عن «صّدَقَ الله العلِيُ العَظِيمٌ»» أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى, والدليل 
على ذلك أن هذه الصيغة أو قريباً منها ورد الأمر بها في القرآنء ومنه قوله تعالى: قل 


صَدَوَ صَدَقٌ النّه:ه' #وَصَدَقَ النّهُ وَرَسُْولفكه. وَهُوَ وَالْعَلٍ الْعَظِيمْ#. 


حضور القلب والخشوع 
من آداب التلاوة حضور القلبء والخشوع للمقروء. وأن يقرأ القرآن جالساً خاشعاً 
بسكينة ووقار مطرقاً رأسه. ويستحب أن بتحضر قلبه الحزن عند القراءة وأن يتباكىء 
وأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل بعادي 
ذلك. قال تعالى: الله تَوْلّ أَحْسَنَ الحييث كِتَابًا مُتَمَابهًا مَكَانٍ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ د الَذِينَ 
ون رَيُمْ شم كين جلودهُمْ وَدْلوبُم إلى ذكر ال لِك هتى الله يذيى به من سقاء 
وَمَنْ يضْللٍ الله فَمَا لَه مِنْ هَادِ)ك." 

و قد ذم الله عز وجل من استمع القرآن فلم يخشع له قلبه. فقال: #أَقَينْ هَدَا 
الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ ولا تَبِكون».” 
.١‏ آل عمران: 46؛ الأحزاب: 77! البقرة: 58؟. 


3 الزمر: إرفا 
3 النجم: 04 ودكى 


٠*١‏ اليل في التجويد ولشرتيل 


التفكر والتدبر 
ومن آداب التلاوة الاجتهاد كم ل الاجتهاد في التدبر والتفكرء فذلك هو المقصود 
الأول منهاء فقال الله تبارك وتعالى #اكِتَابٌ أَنْرََْاه إِلَيِكَ مُبَارَكَ لِيِدَبَرُوا آياقَهِ وَلِيَدَكْرَ 
أُولو الْأَْتِابِ)'. وعلى الإخوان إذا استمعوا أن ينصتوا ويفكروا في المعاني. وأن 
يكونوا على غابة الخشوع والتعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى» ويستحضروا الآبة 
الكريمة: موَدَا قر الْقآنْ فَاسْتيعُوا له وَأنْصِئُوا لَعَلَحُمْ تزعنون».' 

ولقد كان أصحاب رسول الله حَللله ينه يستمعون القرآن وكأن على رؤوسهم الطيرء 
وكانوا يستمعون - القرآنء فلا يرى الراءون أكثر بكاء منهم في حالهم تلك حين 


الاستماع ظ وَإِذَاسَ سْمعُوا مَا أئِْلَ إل اليََسُولٍ تَرَى أَغْيئَهُمْ تفي مِنّ المع مِمًا عَرَفُوا 
مِنّ الحق...4.” 


الترتيل بالقرآن 
ومن آداب التلاوة كذلك تلاوة القرآن بالترتيل ومراعاة رع 
الحروف من مخارجهاء ويؤديها على قواعدها فيمد الممدود. ويغن ما , يستحق الغنة» 


يفخم المفخم ويرقق المرقق... وهكذا. 


ثمة أحاديث شريفة تحث على قراءة القرآن بصوت حسن. لما له من فعل مؤثر 
لتحسس مفاهيمه؛ وتجميل استماعه. والإقبال على تدبر معانيه. والالتذاذ برحيق مشكاة 
١‏ ص: 19. 


". الأعراف: 5:4. 
*. المائدة: 5ى. 


المبحث الأول: فضل القرآن الكريم  "١‏ 


علومه وبلاغه لقولهتركته: «زينوا أصواتكم, فإن صوت الحسن يزيد القرآن حُستأه.' 
وأيضاً قالتر#ته: «إن لكل شيء حلية. وحلية القرآن الصوت الحسن»." 

وعن رسول اللْهتَرظه قال: «إن هذا القرآن نزل بحُزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكوا وتغوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا».” 

والمراد «بالتغني» هنا التحزن والخشوع مع تجويد القراءة» فقد جاء في حديث 
جابرتك قال: رسول اللهتَرته قال: «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا 
سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله 

و يشير المفكر الكبير الشهيد مرتضى مطهرييك: إلى دور التلحين في القرآن 
بشرح قوله تعالى: #أوَلَقَدْ يسّرْنَا الْرَآنَ للذكر فَهَلْ مِن مُذَّكرِ”. هناك أقوال في 
خصوص تفسير شطرين من هذه الآبة الكريمة: أولاً: التيسير والتسهيل للقرآنء وثانياً: 
تذكير وموعظة القرآن. 

أما في معنى تيسير القرآن, فإن البعض ذهبوا إلى أن القرآن حقيقة ما فوق العالم 
الماديء فتم تنزيلها بصورة اللفظ والعبارة. وقيل في جوابه» أن هناك كثير من الكتب 
السماوية نزلت بصورة اللفظء أما تميّز القرآن فهو نزل بلسان عربي مبين. وجاء في 
الشطر الثاني من الآبةء سبب التيسير وهو التذكر والاتعاظ لأن الكلام الفصيح والبليغ 
تأثيره ونفوذه أكثر من الكلام الألكن. وقد يُوصِل كلاهما الفكرة. ولكن البيان غير 
الفصيح لا يستطيع أن يَنفذ في القلب. كما أن الكلام إذا تم بيانه بلحن جميل سيكون 


١.عيو‏ نأخبار الرضا : 1/17 594. 
1 مستدرك الوسائل: 17/8/4. 
*. جامع الأخبار: 1*/9. 

غ. البحار: 97: 196 / .١١‏ 

5. القمر: /309. 


“3 اليل في الُجويد واشرتل 
تأثيره ضعفينء وعلاوة على ذلك إذا كان للكلام صلة بالقلب؛ يعني كان متصلاً بفطرة 
الإنسان سيكون نوراً على نور. فهذا هو حال القرآن. وباختصار أن القرآن مدين في 
بقائه لثلاثة أشياء: أولاً: كلماته تنبعث من الفطرة البشرية. وثانياً: عباراته في قمة 
الفصاحة والبلاغة؛ وثالثاً: كون تلاوته بلحن لطيف؛ حيث أكدوا في الروايات على 
قراءته بصوت جميل وبالغناء: «تغنوا بالقرآن»' ! 

يعني: لا تقرؤوا القرآن بشكل عاديء بل اقرؤوه بالتغني, وهذا ما أمره النبي مزليله 
والأئمة الأطهارءت. والناس كانوا ينقُذون. وكان الأئمة أنفسهم يقرؤون القرآن 
بأصوات وألحان جميلة. فقد نقل أن الإمامين «السجاد» و«الباقر كيك كانا أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن» بحيث كان السقاؤون يمرون فيقفون ببابهما يستمعون قراءتهما.' 

فإن أوربا ‏ ولاشك ‏ أكثر تطوراً منافي مجال الموسيقى. فلم لا تبث التوراة 
والإنجيل أو أي كتاب سماوي آخر عبر الإذاعة؟ لأنه لا تناسب قراءة أي كتاب نشر 
غير القرآن بالتلحين» وهذه الميزة منحصرة في القرآن... إذأ قراءة القرآن بالصوت 
والتغني الجميلين هي المطلوبة؛ وقابلية القرآن لقراءة مرئلة ومغئاة من إعجاز القرآنء 
والمراد من التلحين؛ القراءة بألحان معنوية وروحية: لا شهوانية؛ والمرجع في هذا الأمر 
الخبراء في هذا الفن. 

هنا أتساءل لماذا انتشرت تلاوات عبد الباسط في البلدان الإسلامية برمتها؟ 


.١‏ متعدمة مسجمع البيان: 31 الفن السابع. 

. عن أبى عبد الله ملل قال: «كان على بن الحسين لله أحسن الناس صوتا بالقرآن. وكان السقاؤون 
لمرو قفون ببابه يستمعون قراءته». وعن علي بن محمد النوفلي عر ن أبي الحسن ين 0 :إن 
على بن الحسين لثله كان يقرأ القرآن فريّما مر به المارّ فصعق من حسن صوته وإن الإمام إل الله لو 
أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس من حسنه». قلت: ولم يكن رسول اله لثلإه يصلى بالناس 
ويرفع صوته بالقرآن فقال: *إن رسول لكيه كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون». وعن أبي 
عبد الله علثلاه قال: «وكان أبو جعفر للثلإه أحسن الناس صو تا التتفسير الصافي: ./0/١‏ 


المبحث الأول: فضل القرآن الكريم ‏ +5 


لأنه قرأ القرآن الكريم باعتماده على صوته العالي ولحنه الجميل ومعرقته لأنواع 
القراءات والألحان. وتمبيزه بأن كل آية تناسب أي لحنء فعلى سبيل المثال استمعوا إلى 
قراءته لسورة الشمس أو سورة الضحىء فهو يختار أنسب لحن لقراءة السور الكريمة. 
كل هذا يدل على ماذا؟ استخدام الوسائل المشروعة لتبليغ الرسالة الإلهية. لماذا 
كان يقرأ الإمام [المعصوم] لله القرآن بصوت جميل ولطيف جدا؟ لأنه كان بصدد 
إيصال المفاهيم القرآثّة للناس وتبليغها بهذه الطريقة. ' 
و أشار آية الله السيد الخامنثى دنه إليه بقوله: 
... وينبغي أن أشير إلى أن الأنغام عموماً تخرج الإنسان بمقدار ما عن حالة الجدٌ» 
وهذا طبع الموسيقىء فلا ينبغي إنكار الواقع, اللهم إلا إذا كان محتواها من القوة 
بحيث لا يسمح بحدوث ذلكء كما هو حال القرآنء فاللحن القرآني له هذه 
الخاصية؛ فهو يبعث الروح في المقروء؛ ويبرزه أمام الإنسان» ويدخله ذهته كلمة 
كلمة؛ ويجري في الروح جريان الماءء وبذلك يزيل تلك الحالة السلبية [الإإخراج 
عن حالة الجد] الناتجة من صوت جميل مثل صوت الشيخ مصطفى إسماعيل» 
والشيخ الشحات محمّد أنور مثلاً... ." 


١‏ . التعرف إلى القرآن [بالفارسية]: / 18 للأستاذ الشهيد مرتضى المطهري باختصار فى النقل. 
". من حديث السيد آية الله الخامنني دلتيل: مع أعضاء القسم الثقافي في صحيفة الجمهورية الإسلامية 
(1481/1/10م)! والقسم الأخير مأخوذ من حديث آخر لسماحته. انظر:العنبر المشور: .04/١‏ 


المبحث الثاني: نبذة عن تاريخ القرآن 

إن الرسول الأمين زه بعث بالرسالة في السابع والعشرين من شهر رجب. وإن أوّل ما 
نزل من القرآن في ليلة المبعث أول «خمس آيات» من سورة «العلق» وهي قوله تعالى: 
#ذافرأ بام رَبَكَ الى حَلّقَ © حَلَق الإنَْانَ مِنْ عَلَق * اقْرَأ وَرَبْكَ الْأَحْرَمْ » الى 
عَلْمَ للم * عَلَمَ لإا ما َمْيعْلَمْ» ثمْ نزل باقيها في وقت آخرء وكذلك سورة 
«المدثر؛ نزلت بعدهاء فتزل أولهاء ثم نزل سائرها بعد. 

أما نزول القرآن ككتاب مفصل سماوي فإنما تم إنزاله في ليلة واحدة ‏ وهي ليلة 
القدر من شهر رمضان الواقعة بعد البعثة بثلاث سنوات»؛ كما قال تبارك وتعالى: 
#مَهْرُ رَمَضَا ن الَدِى أُنْرلَ فيه الْقرَآنْ هُدَى للتّاين»' ينا أَئْرَْتَهُ فى ليلَةِ الْقَدْر'. بيد 
أننا إذا لاحظنا مدة 71 سنة من رسالة النبي مَرْليه استنتجنا أن القرآن تم تنزيله بشكل 
تدريجي خلال عشرين عاماً حسب المناسبات والظروف المختلفة: #وَقْرَآنًا فَرَقْنَاهُ 
.١‏ البقرة: 186 


". القدر: ١‏ 
* الإسراء: 105 


اليل في الجويد رتيل 
ثم إن أول سورة نزلت كاملة على النبي تروت هي سورة «الفاتحة» ولذلك سميت 
ب «فاتحة الكتاب» وآخر سورة كاملة نزلت على النبي حَريه هي سورة «النصر». 

و جدير بالملاحظة أن بدء البعثة يختلف عن بدء نزول القرآن ككتاب سماوي؛ 
لأن النبي كيه لم يؤمر بالتبليغ العام إلا بعد ثلاث سنوات» كان خلالها يدعو في 
اختفاء حتى نزلت الآية الكريمة: قَاصْدَع با تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنٍ الْشركِينَ»:' ومن 
هذا الحين جعل القرآن ينزل تباعا بسمة كونه كتابا أنزل من السماء. وكان يسجّل على 
العسّب واللخاف'. يكتبه من كان يعرف الكتابة من المؤمنين؛ وهم عدد قليل خلال 
عشرين عاماً. 

و على الأشهر أن آخر آية نزلت على رسول اللهتته هي الآبة: #وَانَهُوا يوْمًا 
قوق فيه إل الند ف فوّق ول تشين نا كشي رق ] لا يظلَمون©”. إذ توفي 
النبي تله بعد نزولها بأحد عشر يوماً وقيل بعد سبعة أيام؛ ويمكن القول بأن الآبة 
الكريمة: ظَاليوْمَ يبس الَّذِينَ حَفَرُوا مِنْ ديك قلا تَدْمَرْمُمْ وَاحْمَوْنٍ اليم أَحْمَلْتْ 
َخْمْ دِينَكُْمْ وَأَنْسَئْث عَلَبِكُمْ نمت وَرَضِيتُ لَكْمْ الإئلام دِيئا...#' هي آخر آية 
نزلت في «الأحكام»» أما الآبة يوَاتَة تَهُوا يَوْماةه هي آخر آية على الإطلاقء والله أعلم. 


تقسيم القرآن إلى آيات وسور وتسميتها 
إن تقسيم القرآن الكريم إلى آيات وسور هو تقسيم إلهي تم تحقيقه بواسطة شخصم 
النبي سَزيةء ويستدل على ذلك بايات من القرآن الكريم ذاته؛ حيث جاء التعبير عن 


.44 الحجر:‎ .١ 

". العُسّب: سعض النخل. مفردها: عسيب؛ واللخاف: حجارة بيض رقاق. واحدتها: لخفة. 
*. البقرة: 7581. 

ع. المائدة: 7 


المبحث الثاني: نبذة عن تاريخ القرآن ‏ 50 


هذه القطع القرآنيّة بالسورة؛ في مثل قوله تعالى: #وَِنَكُنْكُمْ في رَيبٍ مِمَا تَزَْمَا عل 
عَبِناَأنُوا بِسُورَةٍ من مِفله»'. أو طقل فأنُوا بعشر سْوَرٍ مِثْلِه مُفْترَياتٍي' وعدد 
السور؛ ١١‏ سورة بالاتفاق. 

أمَا تسمية السورء فهي تناسب مع موضوع ذكر فيها أو جاء الإسلام نفسه فيهاء وقد 
ورد أنه كان رسول اللْممَيقتد تنزل عليه الآيات فيقول: «ضعوها في السورة التي يذكر 
فيها كذا».' وإن هذه الأسماء والنعوت كانت موجودة في الصدر الأول بشهادة الآثار 
والتاريخ. وحتى أسماء بعض السور جاءت في الأحاديث النبوية كسورة البقرة وسورة 
آل عمران وسورة هود وسورة الواقعة. 

جد ير بالذكر أن القرآن الكريم أنزل وهو غير مكتوب على انبي أمي» لم يتعلم القراءة 
والكتابة» فإنه: َيه منذ الأيام الأولى؛ اتتخب عددا من خواص الكتاب. ويعرفون باسم 
«كّاب الوحي». وبالإضافة إلى «كتابة» كلام الله منذ البداية فإن «حفظ» الآبات القرآثية من 
قبل الصحابة يعتبر عاملا قطعيا لحفظ القرآن وصونه من التحريف والنسيان. 


كيفية جمع القرآن 

إن بعض الصحابة اقترحوا على الخليفة عثمان» حتّى أصدر أمراً بكتابة المصحف 
الموحد وساعد عدد من الصحابة في تنفيذ أمر الخليفة في المدينة حتى اكتمل نسخ 
المصاحف ثم ساعدوا في إصدار الخليفة قراراً بتوحيد جميع : نسخ القرآن على 
المصحف الموحد. وإن على كل من عنده نسخة مصحف أو صحف فيها قرآن أن 


يسلمها إلى الخليفة أو إلى عماله. 
.١‏ البقرة: *3. 
". هود: 37 


*! نفسي رالقرطبى: 151/15. 


ابل في التجويد ولشرتيل 


والشخص الذي كان وراء توحيد نسخة القرآن هو علي بن أبي طالب لثله. 
وبالرغم من أنه كان أول من جمع القرآن على ترتيب النزول ردوا جمعه ولم يشر كوه 
في الجمع الأول والثاني, مع هذا لم يبد أية مخالفة أو معارضة في توحيد المصاحف» 
بل أي المصحف الموحد ولم يقل شيئا عن هذا الموضوع حتى في أيام خلافته. بل 
كان يشجع الناس على الالتزام بمصحف عثمان, ولو كان فيه «أخطاء إملائية»! وأقصد 
بالذات من الأخطاء الاملائية النقص أو الزيادة في كتابة بعض الكلمات مثل بِأَييدٍ' 
إذ تقرأ «بأثد. أو #اثتج الْمُؤْمِنِينَ»'؛ إذ تقرأ «نُنْجي المُؤْمنين» وإلى ما شابه ذلك. أما 
لاح ل واه نرج فى السو الع و رخد لباار يح ميد عات 
التحريف في القرآن بذريعة إصلاح رسمهء كما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين اله 
حينما سئل عن جواز تغبير كلمة في القرآن بقوله: الآ بِهَاجْ القُرآن الْيَوْمَ».” 

ومهما يكن الأمرء ذ فمن الطبيعي أن يكون كتّاب كثيرون شاركوا في الكتابة 
الأولى في جلسات المذاكرات والمسودات» وحينما 7 تم إقرار «المصحف الأم» أو 
«المصحف الإمام»» استنسخت المصاحف «التسع» ‏ على الأكثر ‏ في ضوئه ثم احتفظ 
بنسخة منها في المدينة» وميّرت المصاحف الأخرى الثمانية في الآفاق» حيث أرسلت 
إلى المراكز المهمة الإسلامية آنذاك أي مكة, والبصرة: والشامء والبحرينء واليمن» 
ومصرء والجزيرة.* 

ومع كل اهتمام أعير في جمع القرآن وتوحيد نسخه بقيت مجموعة من الأخطاء 
الإملائية في المصاحف. ومع الأسف أهمل تصحيحها قبل النشر والإرسالء مما أدى 


.١‏ الذاريات: /ا4 

". الأنيياء: 88 تكتب في الرسم العثماني بنون صغيرة فوق الكلمه . 
* الد ر المنقور: 10//4* 

غ. حلية القرآن: .11١/7‏ 


المبحث الثاني: نبذة عن تاريخ القرآن 4" 


إلى ظهور اختلاف فى القراءات فيما بعد. كما يعتبر تعدد لهجات العرب هو الآخر من 
أسباب اختلاف القراءات. 


تنقيط الآيات ووضع العلامات في المصحف 
أوّل من وضع نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي' المتوفى 1ه وأسهم في 
تكميل التنقيط تلميذاه ٠يحيى‏ بن يعمر» العدواني البصريء و«نصر بن عاصم؛» وحينما 
ظهرت مشكلة اختلاط نقط الحركات التي وضعها أبو الأسود بنقط الحروف 
المتشابهة الرسم التي وضعها تلامذته كما أسلفنام استطاع الخليل بن احمد الفراهيدي 
المتوفى ١17ه‏ أن يبتدع أشكال الحركات. فتميزت حيئذ الحركات عن الحروف» 
فقد جعل الحركات حروفا صغيرة بدل النقطء وابتكر لكل حركة ما يناسبها في 
الشكل من الحروف. فالضمة واو صغيرة فوق الحرف. والكسرة ياء مردفة تحت 
الحرف. والفتحة ألف مائلة فوق الحرفء وقد وفق الخليل مضافاً لهذا إلى ابتكار 
علامات الهمز والتشديد والروم والإشمام. 

وحينما أباح المسلمون لأنفسهم ضبط النصُ المصحفي في النقط والحركات 
وقواعد الهمز والتشديد. أحدثوا النقط عند آخر الآيء ثم الفواتح والخواتم. وكان 
هذا العمل إيذانا بمعرفة حدود الآبة» إذ يفصل بينها وبين الآبة التي تليها بمؤشر نقطي» 
تطور فيما بعد إلى شكل دائريء» يوضع داخله رقم الآية» وبذلك تم تأشير أعداد 


الآيات وضبطها فى سورة واحدة. 


.١‏ ظالم بن عمرو أبو الأسود البصري كان من سادات التابعين وأعيانهم وصاحب أمير المؤمنين 
عليبن أبي طالب يله شهد معه حرب «صفين». وكان من أكمل رجاله في الرأي والعقل. وهو 
أول من دون علم #النحوه بإرشاده. حكاه الجاحظ في كتابه الشعر والشعراف وابوق الفرج في 
الأغانى. و السيوطي في الطبقات, وابن حجر في الإصاية أيضاً. 


3 لتيل في التُجويدٍ والتُرتيل 
أسباب نشوء اختلاف القراءات 
الب لاح لا لحتو ادا ا ير بين الدفتين لم يزد 
فيه ولم يغير شيء؛ وإن اختلاف القراءات في بعض الموارد. ووجود قراءة خاصة 
لأحد القراء لا يعني اختلاف نسخ القرآنء فالقرآن واحد. حيث روي عن أبي 
جعفر كه أنه قال: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد. ولكن الاختلاف يجيء من 
قبل الرواة».' 

وهناك عدة عوامل لنشوء اختلاف القراءات منها: 

.١‏ تجويز الرسول تزه قراءة قراء مختلفين من حيث اللغة» واللهجة: والتلفظ. 

". اختلاف القرَاء الذين كانوا في الأمصار قبل وصول المصاحف. 

*. اختلاف المصاحف التي كانت في الأمصار قبل توحيد المصاحف. 

؛. وجود الاختلاف في نفس تلك المصاحف الموحّدة حسب الظاهر ورسم 
الخط. ويمكن القول أن جزءا كبيرا من اختلاف القراءات قد نشأ عن الخط المصحفي 
القديم. باعتباره محتملا للنطق بوجوه متعددة . 
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المبحث الثالث: تدوين القراءات 
إن القراءات هي اختلاف كلمات الوحي في اللفظ. والأداء '. واللغة. والإعراب 
المنقول بالتواتر عن النبي نلك وبعد وفاته أخذت دائرة الخلاف تسع يوماً بعد يوم 
إلى أن بلغت كثرة الروايات في القراءات مبلغاً اضطر العلماء أن يقوموا بوضع حد لهاء 
فكان أول من عرف عنه جمع القراءات في كتاب. هو «أبو عبيد القاسم بن سلام'»ء 
حيث حصرهم في خمسة وعشرين قارئاً. ثم قام «ابن مجاهد» بتدوين كتابه (السبعة في 
القراءات) وحصر أئمة القراءة بسبعة. ثم اتفقت الأمة على تلقي قراءتهم بالقبول. 


القراءات السبع 
القراءات المشهورة اسبعةاء وكل منها منسوبة إلى إمام من أئمة القراءات: اشتهر عن 
ومسل اك ليك ترد ودمائ 


عاصم الكوفي (أبوبكر عاصم بن أبي النجود) المتوفى سنة 1718م 


نافع المدني (أبو عبد الله ناقع ابن أبي النديم) المتوفى سنة 19١1م‏ 





.١‏ إن #الأداء» الأخذ عن المشايخ. و«التلاوة؛ خاصة بالقرآن الكريم مع الاتباع أي متتابعاً كذكر 
الأوراد. أما #القراءة؛ فهي تطلق على الأداء والتلاوة معاً؛ إذ هي أعم منهما. 


المتوفى سنة 84١ه‏ 
أبو عمرو البصري (أبو عمرو بن العلاء) 


ابن كثير المكى (عبد الله بن كثير) 


ابن عامر الشامى (عبد الله بن عامر الدمشقي) 


ب وردان المدني) 


ان كر 


أبو الحارث (ليث بن خالد البغدادي) 


الدُوري (أحد راوتي الكساني) 


السوسي (أبو شعيب صالح بن زياد البغدادي) 














المبحث الثالث: تدوين القراءات ‏ "4 


هُشام (ابن عمار بن نصير الدمشقي) 


ابن ذكوان (أبو عمرو عبد الله بن أحمد الشامي) 





ثم أضاف العلماء ثلاثة آخرين إلى القراء السبعة حتى تتكون مجموعة «القراء 
العشرة» وهم أقل شهرة من القراء السبعة» وإليك أسماء الثلاثة وأسماء رواتهم: 


, علق (زاري عشيرةالكون ومو جد الفزاة التي 


راويا خلف ؛: 


روح (أبو الحسن بن عبد الله الهذلي) 
1 أبو جعفر (يزيد بن قعقاع المخزومي) 








الفرق بين «القراءة» و«الرواية» و«الطريق» 

يقة تلفظ أي كلمة أو عبارة في القرآن لا تخلو عن ثلاثة تعريفات كما يلي: 

القراءة: هي كل ما نسب قراءته لأحد من القراء العشرة» والذي تنسب القراءة إليه 
يسمى «القارئ» أو «الإمام». مثلاً كلمة «الأثهار» تقرأ بسكون اللام وفتح الهمز وفق 
قراءة عاصم بلا خلاف بين راويئه. 

الرواية: هي كل ما نسب للراوي عن الإمام مختلفاً عن نقل الراوي الآخرء مثلاً 


1 اليل في التجويد ولشرتيل 


نفس كلمة «آلآنهار» تقرأ بسكون اللام وفتح الهمز وفق رواية «قالون عن نافع». في 
حين أنها تقرأ «ألَنْهار؛ طبق رواية «ورش عن نافع»» وهكذا مثل كلمة «يُوت» في 
القرآن كله برواية حفص بضم الباءء ورواية شعبة بكسر الباء أي «بيوت». فنلاحظ أن 
الخلاف نسب للراوي ولم ينسب للإمام لاختلاف الروايتين 

الطريق: هو عبارة عن ما نقل عن الراوي. ويسمى الناقل والنقل «الطريق:» كما أن 
كل الناقلين المتأخرين عنه أيضاً «الطريق». فعلى سبيل المثال إن المدّ المنفصل بالقصر 
والتوسط هو طريق طببة النشر' لابن الجزري. " 

و روي أنه كان «حفص؛ أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم فكان مرجحاً على 
«شعبةبضبط الحروفه وقال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابطء وقال ابن 
المنادي: قرأ على «عاصم؛» مرارأء وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن 
عياش. وبصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم. وقرأ الناس بها دهراً طويلاً 
وكانت التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى «علي نكله». 

وروي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم إن «أبا بكر شعبة» يخالفني في القراءة» 
فقال أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن «عليا ثيه وأقرأت أبا بكر بما 
أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود». 

فإن قراءة عاصم الكوفي تعتبر أكثر القرا ءات شهرة وثقةء إذ إنه قرأعلى أبي 
عبدالرحمن السّلمي وهو أخذ عن علي بن أبي طالب يلثه. ومن بين الروايات تعتبر 
رواية حفص بن سليمان أكثر الروايات شهرة وثقة بين المسلمين كافة. ولذلك «قراءة 


١.هناك‏ منظومتان تدور عليهما أوجه القراءات: الأولى الطيبة في القراءات العشر للامام ابن الجزري. 
والثانية الشاطبية في القراءات السبع للإمام الشاطبي. 

". هو أبو الخير محمّد بن محمّد الدمشقى المتوفى 8# م أحد أصحاب الطرق المشهورة. وطريقه 
تسمى «طيبة النشر ١‏ مشي رأ إلى كتابه طيبة النشر في القراءات العشر. 


المبحث الثالث: تدوين القراءات ‏ 40 


عاصم» هي أفصح القراءات» و«رواية حفص» هى أتقن الروايات» وهى التى أخدت 
قواعدها من طريق (طيبة النشر) لابن جزري رحمه الله. 


مخطط بياني لسلسلة رواية حفص عن عاصم 


الله جللد 


إ 


جبرنيل (روح الأمين) 


إ 


محمد رسول الَه ريل 


12 5 
علي بن ابي طالب طلكله عبد الله بن مسعود 


(2 


للسلة#» 
بب##م 


أبو عبدالرحمن السّلّمِي زر بن حُبيش 


ل ا 


عاصم الكوفي 


للم 


حفص (ابن سليمان) شعبة ابوبكر بن عياش 


اليل في التجويد ولشرتيل 


معلومات قرآنيّة عامة 
أول آية نزلت هي: أول «خمس آيات»؛ من سورة «العلق». 
آخر آبة نزلت هي: الآبة 18١‏ من سورة البقرة: #وَاتَّقُوا يَومًا...#. 
أول سورة كاملة نزلت هي: سورة «الفاتحة». 
آخر سورة كاملة نزلت هي: سورة «النصر». 
أطول آية في القرآن هي: الآبة 187 من سورة البقرة: #آية الدَيْن:#. 
أقصر آية من فواتح السور هي: طه (طاها). 
أقصر آية من غير الفواتح هي: #مُّدْهَامَّتَانِ' الرحمن / 15. 
أطول سورة في القرآن هي: سورة «البقرة». 
أقصر سورة في القرآن هي: سورة «الكوثره. 
الكلمة الواقعة في وسط القرآن تماماً هي: موَلْئَلَكل ف الكهف/ 19. 
عدد آيات القرآن على الأشهر: 7775 آية. 
عدد سور القرآن: ١١4‏ سورة. 
عدد أجزاء القرآن: ٠١‏ جرء. 
عدد أحزاب القرآن: ٠١‏ حزباً. 
عدد السور التي تبدأ بالحروف المقطعة: 19 سورة. 
عدد أسماء الأنبياء التي ذكرت في القرآن: 0 نبياً. 
أوّل من وضع نقط المصحف هو: «أبو الأسود الدؤلي». 


أشهر الروايات في قراءة القرآن: رواية «حفص عن عاصم'. 


المبحث الثالث: تدوين القراءات ' لاغ 


تعريف بالمصحف الشريف الذي ضبطت عليه القواعد فى هذا الكتاب 
لقد كتب وضبط ما بين دفني المصحف الشريف على ما يوافق رواية حفص بن 
سليمان لقراءة عاصم الكوفي عن أبي عبد الرحمن الستلمي عن علي بن أبي طالب لاله 
عن رسول الله مريلة. 

وأخذت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط مع الأخذ بعلامات «الخليل بن 
أحمد» وأتباعه؛ واتبعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبدالرحمن عبداللهبن 
حبيب بن ربيعة السلمي عن علي بن أبي طالب يله على حسب ما ورد في كتاب 
«ناظمةالزهر؛ للإمام الشاطبي وغيرها من الكتب المدونة في علم الفواصل؛ وآيات 
القران على طريقتهم 1571 آية. 

وأخذ بيان أوائل أجزائه «الثلاثين» وأحزابه «الستين» وأرباعها من كتاب غيث النفع 
للعلامة السفاقسي وناظمة الزهر للإمام الشاطبي رحمهما الله تعالى. وأخذ بيان «مكية» 
و«مدنية» من كتب القراءات والتفاسير على خلاف في بعضهاء وجدير بالذكر أن هذا 
التقسيم يساعد الباحث بشكل كبير في الوصول إلى هدفه العلمي. 

أما نسبة المصاحف المطبوعة في عصرنا إلى عثمان؛ وتسميتها بالمصاحف 
العثمانية أو بالرسم العثماني. فإنّما هي نسبة إلى الخطاط التركي «حافظ عثمان». الذي 
تخصص لكتابة المصاحف. واتّفق رجال الدولة العثمانية التركية على قبول رسمه. 
كما اشتهرت في السنوات الأخيرة النسخة التي كتبها الخطاط السوري «عثمان طه». 


المبحث الرابع: مراتب القراءة 


قال الله تبارك وتعالى: موَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا نْرَلَ عَلَيهِ القُرْآنْ جملَةُ وَاحِدَةٌ كَدَلِكَ 


لِتْقَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَدَتاهُ تَْتِيلًا/'. ثم قال في جواب هؤلاء: وفنا قرَفتاة لقره عل 
التايس عَلَ مُكْتِ وَتَزَلْماه تَنزِيلًا'. فالترتيل هو المطلوب في القراءة» وكل مراتب 
القراءة تجب أن تندرج ضمن الترتيل المؤكد عليه في كتاب الله عزوجل: 

تعريف الترتيل 

هو قراءة القرآن بطمأنينة وتؤدة مع تدبر المعاني ورعاية أحكام التجويد. قال الإمام 
علي يله في تعريفه: «التَتِيلُ أذاء الحرُوف وحِفْظ الوؤقُوف»." وللقراءة مع مراعاة 
0 أصل الترتيل» ثلاث مراتب: 

.١‏ التحقيق 

وهو قراءة القرآن مع المبالغة في أحكام التجويد وتستخدم هذه الطريقة للتعليم. 
.١‏ الفرقان: 1" 


؟ الإسراء: 105 
*: شر حعأصول الكافي؛ للعلامة مولى محمد: 11/18. 


06١‏ التبتيل في التَجوِيدٍ والترتيل 
ومعظم القراءات المتداولة في الأمسيات والاحتفالات القرآنيّة نتم باتخاذ هذا 
النوع من القراءة» ومن الملاحظ أنه كانت «قراءة» عاصم و«رواية» ورش تميلان 
إلى مرتبة التحقيق. وهي أبطأ أنواع الترتيلء إذ يتم فيه إشباع المدود. وتحقيق 
الهمزةء وإتمام الحركاتء وتفكيك الحروف من بعضها البعض. والوقف حيث 
يجوز وبعبارة مختصرة مراعاة كاملة لجميع القواعد التجويدية؛ خلال قراءة بأدنى 
حد من السرعة. 
". التدوير 
وهو قراءة القرآن بمنزلة بين السرعة والطمأنينة أي بين مرتبتي الحدر والتحقيق مع 
مراعاة أحكام التجويد. هذا النوع من القراءة اشتهرت بين الناس بهالترتيل»! ووجه 
اشتهاره قد يكون بسبب أن التدوير هو أحسن أنواع الترتيل» حيث يقال: «خير الأمور 
أوسطهاء. وإلا فإن الترتيل هو الروح الحاكم والسائد على كل مراتب القراءة. والتدوير 
هو اختيار أهل الأداء والقراءة من الذين يقرأون «المدَ المنفصل» بالتوسط أي أقل من 
درجة الإشباع؛ ومنهم «ابن عامر» و«الكسائي». 
*. الحدر 
وهو قراءة القرآن الكريم مع الإسراع؛ بشرط أن لا يتجاوز حل الترتيل. ولا تهمل 
قواعد التجويد. وهذا النوع من القراءة طريقة من قرؤوا «المدّ المنفصل» بالقصرء منهم 
«ابن كثير»؛ و«قالون» و«أبي عمروا و.... 

ملحوظة: هذا التقسيم مخالف لكثير من كتب أحكام التجويد؛ حيث يعتبرون 
المراتب أربعة والترتيل يعد مرتبة من مراتب القراءة فعند ذلك لا بد أن نقول ثلاثة 


من المراتب خارج نطاق الترتيل المؤكد عليه. ومن الأفضل تركها! 


المبحث الرابع: مراتب القراءة  8١‏ 


فلذلك إنني رجّحت القول بأن كل المراتب المذكورة أعلاه يعمّها الترتيل» وإذا 
لم يكن كذلك. لما كانت القراءة مستحسنة» وهذا الرأي هو المرجح في كتاب حلية 
القرآن أيضاً ' 

و مهما كان فإن الترتيل هو أفضل القراءات» وكيف لا وقد جاء في رابع آي 
المزّمّل: #أو زذ عَلَنهِ وَرََلِ المُرْآنَ تَؤْتيلاً ولأنه تلاوة القرآن بسرعة معتدلة 
وتطبق فيه جميع أحكام التجويد مع نية أن تكون القراءة قربة لله تعالى» ومع التدبر في 
معاني الآيات. 

ولا تعتبر التلاوة ترتيلاً إذا غاب عنها التدبر والتفكر. كما يشير إلى ذلك 
العلامة الطباطبائي جلتة في تفسير الميزان بذكر قوله تعالى: #وَاذْكر اسْمَ رَبَكَ وَتَبَتَلُ 
إليه تيلا ' 

«والظاهر أنه يصف صلاة الليل فهو كالعطف التفسيري على قوله: #... وَرَتَلِ 
القُرْآنَ تَرتيلاً وعلى هذا فالمراد بذكر اسم الرب تعالى الذكر اللفظي بمواطأة من 
القلب و كذا المراد بالتبتل التبتل مع اللفظ.” 

و بذلك اتضح وجه تسمية هذا الكتاب: «التبتيل في التجويد والترتيل» مما يتناول 
قراءة القرآن المجوّدة مع التدبر والتوجه والإخلاص. * 
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". المزمل: 8. 

*. المراد من التبتيل في الآية الكريمة: هوَبَبْلْ اليه تَبْتِيلا هو التبتل أي «الانقطاع» فيكون معنى 
العبارة: انقطع إليه بالعيادة. وجرّد نفسك عما سواه. وقيل: أخلص إليه إخلاصا. وفي رواية: :هو 
رفع يدك إلى الله وتضرعك إليه. 

غ. تفسير الميزان: "0/٠١‏ 


5 البْتيلٌ في التُجويدٍ والتّرتيل 

أسئلة وتمرينات 

.١‏ عرف الترتيل مع ذكر الفرق بين الترتيل والتدوير. 

8 أي نوع من القراءات تفضل؟ لماذا؟ 

*.اقرأ آية من القرآن الكريم بالمراتب الثلاثة من الترتيلء هل وجدت أن مرتبة 
الحدر أسرع من الجميع؟ 


الفصل الثاني 


علم الحكويد 


المبحث الأول: مدخل إلى تجويد القرآن 


تاريخ علم التجويد 
كان النبي حرا ملفا له منذ نزول القرآنء حريصًا على أن يعلم الصحابة القرآن ويتقنوه 
عنه كما كان يتلقنه حزة اك ينه من جبريل. وقد أتقن القرآن من الصحابة عدد كبير 
مثل علي بن أبي طالب ؛ثله. وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت 
وغيرهما. 

وروي أيضاً أن أوّل مَن صف في القراءات هو «أبان بن تغلب»' تلميذ الإمام 
السجادمثله. ثم توالت الكتب في هذا العلم توضح أصول القراءة وكيفيّة الطريقة 


تعريف علم التجويد 
التجويد في اللغة: التحسين والتجميل والتزيين. 


.١‏ وهو ما ذكره ابن النديم فى التمهرست؛ إذ قال: أيان بن تغلب وله من الكتب كتاب معاني القرآن 
وكتاب القراءات. وهو كتاب من الأصول على مذهب الشيعة. وهو قبل أبي عبيد القاسم بسن 
سلام؛ لأنه توفي سنة (175ه) وأبان بن تغلب مات قبله بثلاث وثمانين سنة (ت ١14ه).‏ ثم أعقبه 
حمرزة بن حبيب أحد السبعة في القراءات» وهو من أصحاب الإمام الصادق لثله. 


00 المبْتيلٌ في التُجويدٍ والتُرتيل 

وفي الاصطلاح: «إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقّه ومستحقه 
من المخارج والصفات». 

حق الحرف: هي صفات لازمة لا تنفك عن الحرف أبدأً مثل صفة الجهر لحرف 
الزايء مع غض النظر عن حركتها أو حروف أخرى. ونحن ستنتناول هذا البحث في 
باب «صفات الحروف». 

مستحق الحرف: هي صفات طارئة يمكن أن تنفك عن الحرف مثل: تفخيم الراء 
إذ إنها ناشئة من تأثير الحركات أو تعلقها بحروف أخرى. ونحن ستتناول هذا البحث 
في باب «أحكام الحروف». والذي يشمل أحكام التفخيم والترقيقء وأحكام النون 
والميم الساكنتين» وأحكام المدّ والقصر. 


ثمرة علم التجويد وغايته 
أهم فائدة لتعلم التجويد هي: «حفظ اللسان من الخطأ أو ما يسمى باللحن عند قراءة القرآن». 

واللحن في القرآن نوعان: 

اللحن الجلي: وهو الخطأ الذي يطرأ على الألفاظ ويخل بالقراءة المقصودة للآبة 
ومثاله استبدال حرف مكان آخر أو تغيير حركة بأخرى كتبديل الطاء دالاً بترك 
إطباقها واستعلائها. 

اللحن الخفي: وهو الخطأ الذي لا يغير المعنى ولكن يخالف قواعد التجويد مثل 
ترك الغنة أو تقصير المدّ ومد القصر. 

و يتبغي الحذر من كلا اللحنين خشية إحباط أجر القراءة وثوابها عندهما. 

ولهذا يلزم ترويض اللسان على النطق الصحيح بألفاظ القرآن بعد معرفة النطق 
بحروفه. ولا أعلم سبياً لبلوغ نهاية الإتقان في التجويد ووصول غاية التصحيح. مثل 
ترويض الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المتقن المجوّد. 


المبحث الأول: مدخل إلى تجويد القرآن " لاه 

ومن فوائد التجويد 

.١‏ التعبد لله والامتثال لأمره والاتباع لسنة رسوله تَزظوْد في كيفية القراءة. 

؟. إظهار الإعجاز القرآني. 

*. بيان الفرق بين قراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب العادية. 

03 تجميل القراءة وتزيينها. 

د. التأنى وإبطاء القراءة مما يعطى فرصة للأمور التالية: 

أ. التدبر المأمور به شرعاً. 

ب. الفهم والتأمل. 

3 النطق الصحيح. 

3 القراءة الصحيحة وفق المصاحن"ف المتداولة برسم عثمان طه. 

وبعد هذا التمهيد لعلم التجويد نتناول فيما يلي بحث القواعد اللازمة لصيانة اللسان 
وإصابة النطق الصحيح عند تلاوة القرآن في أبواب ثلاثة وهي: 

«مخارج الحروف؛» واصفات الحروف)؛» و«أحكام الحروف)؛» وبعد ذلك 
سنتحدث عن علم «الوقف والابتداء» في فصول متعاقبة إن شاء الله.' 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ عرف التجويد لغة واصطلاحاً. 
؟. ما هي فائدة تعلم التجويد؟ 


". ما هو حق الحرف وما هو مستحقه؟ 


.١‏ وكما مضى أن كلام الإمام على اله يتكون من شطرين: فقال في الشطر الأول (الترتيل أداء الحروف) 
والشطر الثاني (وحفظ الوقوف) وهذا هو الذي وضعناه نصب أعيننا في تنظيم مباحث الكتاب. 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها'" 

أحكام الاستعاذة والبسملة 
.١‏ الاستعاذة 
الاستعاذة لغة: طلب اللجوء والعَوذ. وفي اصطلاح القراءة: أن تقول: لأَعُودٌ باللّهِ مِنَ 
الشّيطَانِ الرّجِيمٍ# 

إن الاستعاذة مستحبة ومندوبة عند الجمهورء وقيل واجبة عند البدء بالقراءة وذلك 
بمقتضى قوله تعالى في قدا أت القُرْآن فَاسْتعدْ باللّه من الشّيطانٍ اليَجِيم4.' 

طبعاً فإن الاستعاذة لا تتحقق إلا عن قلب وبنية خالصة؛ وفي نفس الوقف تجري 
على لسان القارئ. 

ملحوظتان 

الأولى: طريقة أداء لفظ الاستعاذة بالجهر أو الهمس تابعة للقراءة» فإذا قرأ بالجهر 


.١‏ إن هذه الدروس التمهيدية قُدّمت على الأحكام التجويدية لما لها من أهمية بالغة فى بداية 
المشوار القرآني للقارئ المبتدئ. وللمعلومة أن علماء التجويد مختلفين في توزيع هذه الدروس 
طىّ مباحث مختلفة؛ وأظن أهل المنطق والإنصاف يشاركوننا في الرأي بشأن هذا الاختيا 
وللمزيد مراجعة فهرس كتاب حلية القرآن. 


". النحل: 48. 


فالاستعاذة بالجهر وإلا فلا: أما في خصوص الصلاة فالاستعاذة ف فيها دائماً بالهممس فتأمل. 
الثانية: في حال قطع القراءة ولو لمدة قصيرة ‏ واستئناف القراءة لا بد من 
الاستعاذة من جديد. 


وللاستعاذة مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه: 


ووذ باللّه مِنَ الشّيِطَانٍِ الرّجِيِمِ» قطع #بشم الله الرّعْمّن من الرّحِيِم» قطع #وَالضْضى» 


وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة 


«أغوذ بالنّهِ مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم» قطع #بشم النّه الرْمن ن الرّجِيِمِ» قطع #وَالضض © 








اختلف رأي العلماء في البسملة هل هي من القرآن أم ليست منه فقال بعضهم إن 
البسملة آية في سورة الفاتحة فقط ولا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة 
النمل حيث قال: ي#إِنَّهُ مِنْ سَلَيِمَانَ وَإنُّ سم اللّهِ الَحمَنِ الرّحِيم#' وبذلك يكون عدد 
البسملة في المصحف مطابقاً بعدد السور (14١1)؛‏ لأنها جور «النمل» 


مرتين» وفي باقي السور مرة واحدة سوى سورة «التوبة». وقال د بعضهم أنها جزء من 


٠ النمل:‎ ١ 





المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها  5١‏ 


أول كل سورة عدا سورة التوبة» وهذا هو الرأي المرجّح عند علماء الإمامية. 

عن الإمام الصادق نه منتقداً الذين كتموا البسملة ‏ قال: «كتموا بشم الله 
الرّحْمَن ن الرّحِيمٍ » فنعم والله الأسماء كتموهاء كان رسول اللهحزا لود كله إذا دخم ل إلى منزله 
واجتمعت عليه قريش يجهر ببسْم اللّهِ الرّحْمَنِ ا ل 
قريش فراراً! فأنزل الله عز وجل في ذلك: 8و وَإذَا ذَكَرْتٌ رَبَّكَ فى الْقُرَآنِ وَحْدَهُ وَلَّوا 


"و١‎ 


أَدْبَارِهِمْ تُقُورً08. 
وللبسملة بين السورتين ثلاثة أوجه عند حفص ومن وافقه: 
قطع الجميع 
#وَلَسَوْف يرْضى» قطع بشم الله الرَحمنِ الرَجِيِم» قطع و الضّْحب» 


قطع الأول ووصل الثاني بالثالث 


وق بوم عر واو شنط اك بلاط لاط ما 0000 
لوَلْسَوْف يرْضى قطع «إيشم الله الرَحْمْنٍ الرَجِيمِ» وصل #والضحى» 





الوجه الثالث 
لوَلْسَوْفَ يرْضى » وصل #إيشم الله الرَحْمْنِ اليّجِيم© وصل لوَالضّح» 





أما الوجه الرابع فهو غير جائزء أي لا يصح وصل آخر السورة بالبسملة, ثم قطع 
البسملة عن أول السورة بعدها لارتباط معنى البسملة بأول السورة لا بآخرها. 

أوجه القراءة بين سورتي «الأنفال؛ و«التوبة» 

.١‏ الوقف بين السورتين. 

؟. وصل السورتين بدون البسملة. 

*: السكت بين السورتين. 


.45 الإسراء:‎ 3١ 
577/8 الكافى:‎ ١ 











3 اليل في التجويد ولشرتيل 


وطريقة «السكت» إسكان الميم في آخر آية من سورة الأنفال. حيث: أعَلِيْم 
وحبس النفس بمقدار حركتين: (ما يقارب ثانية)؛ ومن ثم الابتداء بأول آية من سورة 
التوبة من دون أخذ النفس بين الآبتين. 

وتجوز البسملة أثناء السور «حتى أثناء سورة التوبة»؛ أي ولو بعد أول السورة بآية 
واحدة فتجوز البسملة؛ ويجوز عدم الإتيان بهاء وقد ورد عن «الإمام الشاطبي» أنه كان 
يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة أثناء السور في نحو: #اللّه لا له إلا وب '. لعِنْدَه مَقَاتَحُ 
الَعَيب»#” َيه يرَدْ عِلْمْ السّاعَةك" لما في وصل هذا وأمثاله بالاستعاذة من البشاعة 
في المعنى والاايهام. 

ملحوظة هامة: إذا أراد القارئ أثناء تلاوة سورة ماء أن يتوجه إلى سورة أخرى أو 
آيات منفصلة من نفس السورة؛ فهو مخير في الإتيان بالبسملة وعدمهه لكنه إذا أخذ 
بتلاوة آيات من سورة سابقة» مثلاً رجع أثناء تلاوة سورة آل عمران إلى الوراء وبدأ 
يقرأ آياتٍ من سورة البقرة» فهنا من «المؤكد» الاتيان بالبسملة» والله أعلم. 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ أي آية من القرآن يؤكد استحباب الاستعاذة قبل القراءة؟ 
؟. ما هو الوجه الممنوع في القراءة بين سورتين متتاليتين؟ 
". سورة التوبة نزلت بدون بسملة, مع ذلك عدد البسملة في القرآن مطابق لعدد السور.ء 

اشرح السبب في ذلك. 
5. اذكر حكم البسملة في بداية سورة التوبة وأنصافها. 
5. اذكر وجوه مختلفة للقراءة المتتالية بين سورتي الأنفال والتوبة. 


.174 التوبة:‎ .١ 
.09 الأنعام:‎ . 
فصلت: 40 سوف يأتي شرح مصطلح «الحركة» في التجويد بالتفصيل إن شاء الله.‎ .* 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها ‏ ؟< 


أحكام همزة الوصل 

«همزة الوصل»' هي همزة تثبت ابتداء وتسقط درجأًء وتكون في الحرف وفي الاسم 
وفي الفعل» وعلامتها في المصحف مثل رأس «ص»: (>) على ألف الهمزة «». وهذه 
العلامة تدل على الوصل. 

وللمعلومة لا بد من إضافة القول بأنه إذا لم تسقط الهمزة عند الوصل تسمى 
«همزة القطع». 

أما همزة الوصل فتأتي في مواضع ثلاث: 

.١‏ الحرف 

لا توجد همزة الوصل في الحرف إلا في أل التعريف. وتقرأ بإثبات الهمزة ابتداءء 

".الاسم 

تكون همزة الوصل في سبعة أسماء وردت في القرآن الكريم هي: 


اثنا (اثنى ١)‏ اثنتا (اثنتى ) ١‏ اثنان (اثنين) ١‏ اثنتان (اثنتين) 





الأمثلة: 
ابن: أعِيسَى ابْنَ مَرْيم# تقرأ وصلاً (عيسْبْنَ مريم). 
ابئة: #وَمَرِيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ © تقرأ وصلاً (ومريم بنة عمران). 


.١‏ ورد في وجه تسميتها أنها همزة تلحق في أول الكلمة «توصلاً إلى النطق بها». 


014 الَبْتيل في التّجِويدٍ والتّرتِيل 

امرأ: يامَا كان أَبُوك امْرَا سَوْوي' تقرأ وصلاً (ما كان أبوك مر ستواء). 

امرؤ: ظإِنٍ امْرُؤٌ هَلَكَ» تقرأ وصلاً (إن مرو هلك). 

امرأة: #قَالَتِ امْرَأثُ الْعَرِينٍ» تقرأ وصلاً (قالت مرأة العزيز). 

اسم: مِنْ بَعْدِى اسْمَة أَحْمَد» تقرأ وصلاً (من بعدٍ سمه أحمد). 

اثنان: جين الْوَضِيَةٍ اثْمَانٍ :# تقرأ وصلاً (حين الوصية بة نُنان). 

اثنين: إلا تَنّخِدُوا إِلَمَينِ التي نِ؟ تقرأ وصلاً (لا تتخذوا إِلّهين ثنين). 

اثنتان: #فَائْمَجَرَتْ مِنْهُ اذْنَتَا عَشْرَةَ© تقرأ وصلاً (منة ثنتا عشرة). 

اثنتين: قَإنْ كانتا لْنَعي ني تقرأ وصلاً (فإن كانت تنتين). 

* الفعل 

يكون في أمر الثلاثني» وماضي الخماسي والسداسي المبدوءين بالهمزة» وأمرهماء 
ومصدرهما. 

أمر الثلاثي» مثل: «آضربء أفتح» أدخل. أخري» 

ماضي الخماسي وأمره ومصدره. مثل: ' فأنتقمناء وآصطبر وأختلاف» 

ماضي السداسي وأمره ومصدره. مثل: «آستكبر»؛ «استغفر» 

وما سوى ما ذكرناه من الهمزات في القرآن الكريم همزات قطع. مثل: «إستبرق» 
أحمد. أتى» إلياس» إسمعيل». 
حركات همزة الوصل 
أ. تفتح همزة الوصل في «أل» التعريف ابتداء؛ مثل: #الرّحْمَنِ, التَحِيم, المآ 

ب. تضم في الفعل المضموم ثالثه. مثل: #أخْرْج, أدْخلواً, أضظر» 


3 مريم: كيه 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها ‏ 38 


ويستثنى الكلمات التالية: #آمْشُوا, أَبْنُوا وَأَمْضصُوا. أَقْصُوائهِ حيث ضمة الحرف 
الثالث عارضة لصلتها بواو الجماعة: والأصل فيها (امشيواء ابنيواء امضيواء اقضيوا) . 

ج. تكسر فيما سوى ذلك, نحو: #آفرأ أطْرِب, أختلق, أفْققل, أنيقاء». 

ملاحظات هامة 

.١‏ تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل: 

إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف الساكن ففي ذلك ثلاث حالات. إما أن 
يحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر. 

أ. إذا سبقت (من) همزة الوصل يحرك النون فيها بالفتح. مثل: #قيِنَ أله , ظمِنَ 
لجنةِ واقاي يه 

ب. يحرك ميم الجمع أو واو الجمع الساكن المسبوق بفتح قبل همزة 
الوصل بالضم. مشل: #عَلَيِكُمْ ألصِيَا#, «إليكْمْ السَلْم», #وآكوا ألزكة», 
#آشْتَرَوًا آلضصَّلَالَة» 

ج. يحرك الحرف الساكن قبل همزة الوصل بالكسر في غير الحالتين السابقتين» 
مثل: أن أطْرِبك, اقالت أخْرْج», #أَنِ أمكواب», #أَنٍ أضتع الْْلْكَ)؛ 

د. إذا سبق التنوين همزة الوصل فإن نونه تحرك بالكسرء مثل: #تحخْظورًا آنظريه 
تقرأ (محظورن نُظر) . ومأَحَدٌّ اللّ/ تقرأ (أحدن الله) مع مراعاة ترقيق لام لفظ الجلالة 
لكسر ما قبله. 

. هذه الكلمات السبع اجتمعت في كل منها همزتان الأولى همزة وصل والثانية 
همزة قطع. فإذا وصلت الكلمة بما قبلها حذفت همزة الوصل وبقيت همزة القطع 
ساكنة كما في التالي: َْدَنْ لي طأؤْئيِنَ. «آضجيّه. «آخيناك. طأخييائه . 


#ائثواً». #أئثوني» إذا ابسدئ بها فحيئذ تنبت همزة الوصل وتُبدل همزة 


المبْتيلٌ في التُجويدٍ والتّرتِيل 
القطع حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء فإن كان ثالث الفعل مضموماً ضما لازماً 
بدئ بهمزة الوصل مضمومة مشل اأُوثّمِنَ». وإن كان ثالث الفعل مفتوحاً مثل 
«إيذن لي» أو مكسوراً مثل «إيتناه أو مضموماً ضمَّاً عارضاً مثل «!يتوا» بدئ بها في ذلك 
كله مكسورة. 

. هناك بعض أفعال الطلب تبدأ باللام الساكنة في القرآنء فإذا بُدئ بها كسر 
اللامء مثال: ثم لَيقْطمْ# (قرأ: لنقطع)ء لثم ليغ (ثقرأ: لتتقضوااء وَليوفُوا 
(تقرأ: ليوفوا) » #وَلْيِطَوَهُواك (ثقرأ: ليَطَوْفوا) . ولا يخفى عليك أنه لا يجوز الابتداء 
بهذه الكلمات إلا عن اختبار وما شابه ذلك. 

؛. في قوله تعالى: #كَدَّبَ أَضْحَابٌ الأيكة الْمْرْسَلِينَ#' في حال الابتداء ب 
«ليْكة» تُقرأ (الْنَيْكَة) » فانتبه. 

إذا جاءت همزة الاستفهام قبل همزة الوصل في الأفعالء تحذف همزة الوصل 
رسماً وقراءة. كما حدث في الأفعال السبعة أدناه في القرآن الكريم: 


حك 4و4 كئ) وي مير ,م 50 ا م كير وو”ى 4 
#أتخدئم». «#أطظيغ» #أفترى#. #اضطقى». #اتخذتاهم»» #استكيرزت#» 


5 إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة (أل التعريف) في الأسماءء؛ فلا تُسقط 
همزة الوصلء بل تبدّل همزة الوصل ألفاً أو تسهّلء و«التسهيل» هو أداء الهمزة بدون 


نبرة وشدة." 


.175 الشعراء:‎ .١ 

". مواضع الآيات أعلاه على التوالي: البقرة: 98٠١‏ مريم: 9/8 سبأ: 8؛ الصافات: 16#؛ ص: 7؛ 
ص: هل؛ المنافقون: ”. 

*. للمزيد مراجعة درس: نتمة في صفات الحروف. 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها ‏ 0< 


هذه الحالة لها ثلاثة مواضع في القران فحسب. وهي: 
آلذَّكَرَين (بمد الألف) أو 11 لذّكرين (بتسهيل الهمزة الثانية) . 
آلان 1 الألف) أو أ لان (بالتسهيل) . 
آلله (بمد الألف) أو 1١‏ للَّه (بالتسهيل) . 
إذا جاءت أل التعريف قبل همزة الوصل فبالإضافة إلى حذف همزة الوصل 
تكسر اللام أيضأء وذلك في موضع واحد في القرن فقطء وهو قوله تعالى: #بِنْس 
الإسْمْ الْفُسُوقٌي'. فتقرأ وصلاً بإسقاط همزتي الوصل قبل اللام وبعدهاء وتحريك اللام 
بالكسر: ئس لِسْمْ السو 
وتقرأ ابتداء بوجهين: إثبات همزة أل التعريف أو حذفها كالتالي: 
#الِنم الفسوق أو لشم الفُسوق». 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ عرف همزتي الوصل والقطع؟ 
؟. أين تقع همزة الوصل؟ مثّل لذلك من القرآن. 
".ما حكم همزة الوصل مع الحرف؟ مثل لذلك. 
؛. ما حكم همزة الوصل مع الفعل؟ مثل ذلك. 
5. ما حكم همزة الوصل مع الاسم؟ مثل لذلك. 
1 ذكر الكلمات الثلاث في القرآن التي يجوز فيها قراءة الهمزة بوجهّي 
المدّ والتسهيل. 
/. ما هي أوجه قراءة (الاسم) في قوله تعالى: #أبِفْسَ الِإسْمْ الْفُسُوقٌ؟ 
8. اقرأ وبيّن همزتي الوصل والقطع في الآيات التالية: 


.١١ الحجرات:‎ .١ 


0 التبْت ) في التّجويدٍ والثّرتيل 


لإنّما الْمؤْمِئونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بين أَحَوَيِكُمْ وَانُوا لله لعَلَحُمْ ترْعَنُونَ #يا أَيهَا 
الذي نَآملوا لا يِسْحَرُ قوم م قو عَسَى أَنْ يححُونوا يرا مِنْهم ولا ذَْاء من ذسَاٍ عَسَى 
أن بحُن حيرا مهن ولا ليزوا أنْْسَكُم ولا كار وا بلْأَلقَابٍ بنْسَ الاسم الْمُسُوقُ 
0 هُمْ الطَالِمُونَ يا أيه الَّذِنَآمنُوا توا كبيرا مِنَ 
0 بعت لك إن القن واوا ملسف بنك اعد الماك أ 
لكاة هن وَاتَُوا الل إن ال كواب َحِيمٌ ديا أيهها الاش إنا 
0 وَجعْْئاكمْ طكُوبا وقبَايلَ غارفا إن أَكْرَمَمْ عشة الله 
أَنَْاُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِير».' 


1١1*2٠١ الحجرات:‎ .١ 


طرق الوقف على أواخر الكلم 

كان الأصل عند العرب في النطق أنهم لا ييتدئون بساكنء ولا يقفون على متحرك. 
وإنما كانت «الحركة» أصلاً في الابتداء'ء و«السكون» أصلاً في الوقف. ولما كان 
الغرض من الوقف الاستراحة والسكون أخض من الحركات كلهاء وأبلغ في تحصيل 
الراحة. صار أصلا بهذا الاعتبار. 

ملحوظة: الكلمة الناتجة من ت ركيب عدة كلمات كلمة واحدة: باعتبار اتصال 
أجزائها رسمأء فلا يجوز الوقف إلا في آخرها. 

أمثلة: لاتَأسقيتاكنوةه طلَيسْتَخْلقَئَهمْ»» «إأثلزمكنوها». 

إن أهمّ طرق الوقف على أواخر الكلم هي «الإسكان؛ و«الإبدال». وهناك طرق أخرى 
للوقف في قراءة القرآن أقل شهرة: مثل وقف «الإلحاق» حيث روعي مواضعه في رسم 
المصاحفء أو لا لزوم في تطبيقها مثل: «الروم:» و«الإشمام»؛ أو لم تنقل من طريق «حفص» 
مثل: الحذف. والإثبات. والإدغام» والنقل» مما لا فائدة في ذكر الجميع في هذا الكتاب. 

.١‏ الإبدال 





ومعناه تبديل آخر حرف في الكلمة إلى حرف آخرء وهو في موقعين: 

تبديل هاء التأنيث المربوطة (5) إلى هاء ساكنة (5) » نحو: لعَشِيّة» تُقرأ: ١‏ عَشِيّن 
عند الوقف. 

ملاحظة: تاء التأنيث التي ترد في القرآن مكتوبة بالتاء (أي تاء التأنيث المبسوطة) 
يوقف عليها بالتاء» نحو: رَحْمَت» أُمْرَأتَ شَجَرَت)ه 


.١‏ في بعض اللغات يجوز الابتداء بالساكن. مثل اللغة الإنجليزية؛ فيجوز فيها الابتداء بحرف ساكن. 
مثل (5) فى بداية كلمة (5]81) . فانتبه. 


0 الي ) في التُجويدٍ والترتيل 

تبديل تنوين النصب إلى الألف المدية. نحو: : اطَيْرًا 4 قرأ : «طَيْرَا» غك الوقف. 

". الإسكان 

وهو الأصل ة في الوقوف على آخر الكلمة. ويشمل جميع الحروف والحركات» 
غير الموارد التابعة لقاعدة «الإبدال» أعلاه. 

هنا لا بل من تنويه أن هناك «سبع كلمات» في القرآن تخالف قاعدة الإسكان عند 
الوقف. فتنبت «الألف» الواقعة فى هذه الكلمات فى الوقف. وتبدل إلى «الفتحة» فى 
الوصل كما فى التالى: 


«أناء 


2 تن الو 1 


أت ودرلا» " 


3 دخ 


34 5 000 0 ا -: 4 


78 الكهن:‎ .١ 
.٠١ ؟. الأحزاب:‎ 
آله الأحزاب: أو‎ 
,/ الأحزاب:‎ .5 
.4 ه. الإنسان:‎ 

5 الإنسان: 16. 








المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها 28 
ملاحظات 
.١‏ يجوز في اسَلَابلةه فقط الوجهان في الوقف الحذف والإثبات «سلاسلا؛ و«اسلاسل». 
؟. تكررت كلمة افْرَارِيرَه مرتين في سورة الدهرء والمقصود هنا «قوارير؛ الأولى 
فقطء إذ إن «قواريرا» الثانية هي تابعة لقاعدة الإسكان, فلا ثقرأ الألف عندها لا في 
الوصل ولا في الوقف.' 
*: قيل أن السبب في الموارد (؛ ؛» 0: 7) هو التناسب في الوزن مع فواصل 
الآيات المجاورة والله أعلم. 
طرق أخرى للوقوف على آخر الكلمة 
و هنا نشير إلى ثلاثة من طرق الوقوف على أواخر الكلم وهي أقل شهرة وأهمية في القراءة: 
* الإلحاق 
و هو عبارة عن «إلحاق الهاء الساكنة» بآخر بعض الكلمات عند الوقف. فهذا 
يسمى «وقف الإلحاق؛. والهاء المضافة إلى آخر الكلمة تسمى «هاء السكت؛». 
وفائدته حفظ حركة آخر الكلمة حال الوقف 
من الملاحظ أن قاعدة الإلحاق روعيت في المصاحف طبق رواية حفص عن 
عاصم _مثل إلحاق الهاء بآخر كلمة «لم يتسّن» من: لم يكَسَنَّهه." 
ع ب 0000 
«أحكام الهاء؛ في هذا الكتاب. 
؛. الروم 
وهو الإتيان يبعض الح ركة "حتّى يذهب معظم صوتهاء فيسمع لها صوت خفي» يسمعه 


.١‏ للمزيد مراجعة #باب فرش الحروف؛ فى نهاية هذا الكتاب. 
". البقرة: 504. 
*: الأشهر هو «ثُلث الحركة» ولا أكثر. 


اليل في الجويد والرتيل 


القريب المصغي دون البعيد؛ لأنها غيرتامة. ولا يكون الرّوم إلا في «الكسرة» أو «الضمة». 

و بما أن الروم لا يكون إلا بتحريك الحرف الساكن في آخر الكلمة؛ فلا يمد فيه 
«العارض». وباختصار أن المدّ العارض سببه هو «السكون» وإذا تحرك فلا يبقى سبباً 
للمد. وبالتالي قرأ بالمد الطبيعي بمقدار ٠ح‏ ركتين»؛ مثال: 

تُقرأ بطريقة إسكان وتطبيق حكم المد العارض للسكون 


تُلفظ ضمًة النون على آخر الكلمة بمقدار ثلث الحركة 





5. الإشمام 

وهو ضم الشفتين بُعيدَ إسكان الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة» وهو إشارة 
إلى الضمٌ بدون أداء الحركة؛ ومن ثم فلا يدركه إلا الناظر إلى القارئ. ولا يجوز إلا 
على «الضمة» ' 

وهناك أنواع أخرى للإشمام غير إشمام الوقف لا حاجة لذكرهاء ولكننا نذكر 
منها نوعاً ورد في لفظ باتَأْمَتَاك في قوله تعالى: 8 قَانُوا يا أَبَانَا مَالَكَ لا تَأمَتَاعَل 
يوس فك" فأصل الكلمة «تأمئناه بنونين» أدغمت الأولى في الثانية للجميع. 

تنبيه هام: اعلم أن الروم كالوصلء فلا يمد فيه العارض لزوال السبب. أما الإشمام 
فهو تظاهرٌ بتحريك آخر الكلمة وليس تحريكها بالفعل؛ فلا يزول السبب عنده» 
وبالتالي يمد العارض للسكون في حالة «الإشمام» . وفائدة الروم والإشمام هي «بيان 


.١‏ اعلم أن وقمّي الروم والإشمام من طرق الوقف الاختياري. بمعنى أن القارئ مخيّر بين التطبيق 
وعدمه. ولا بد من التذكير أن طريقة عاصم في الوقف تعتمد على رسم الخط المتداول في 
المصحف الشريف. فلذا أن أحسن طريقة الوقف وأشهرها هي وقف (الإسكان) و(الإبدال). 
حيث لا ينصح القارئ العزيز إلا باتباع هاتين الطريقتين للوقف. 

.1١ يوسف:‎ ." 


*. للمزيد راجع «أحكام المد العارض للسكون» في باب أحكام المد والقصر من هذا الكتاب. 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها ‏ 076 

حراكة آخر الكلمة»؛ للمستمع؛ فلا روم ولا إشمام في الخلوة. فانتبه. 

استثناء: إن الأصل ‏ كما ذكرناه هو الإسكان أو الإبدال؛ ويجوز الروم والإشمام 
إلا على «الفتحةي. أو على «الحركة العارضةا. أو لاتاء التانيث». أو اميم الجمع'. فلا 
يجوزان فى الأمثلة التالية: 

مُؤْمِئونَ» أو ظقَالتٍ امْرأث» أو طكاذِبة» أو #اكبتٍ عَلَيِكْمْ القكال4. 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ عدد أهم طرق الوقف على آخر الكلم. 
؟. اذكر أربعة من الألفات السبع التي تخالف قاعدة الإسكان عند الوقف. 
5. اذكر نوعا وحيدا من الإشمام في القرآن يقع في وسط الكلمة مع شرح ذلك. 


“0 الل في التجويد ولشرتيل 


أحكام الهاء في آخر الكلمة 

اعلم أخي القارئ أن الهاء في آخر الكلمة لا تخلو من حالات ثلاث: 

.١‏ الهاء الأصلية. 

؟. هاء السكت. 

". هاء الضمير. 

.١‏ الهاء الأصلية 

الهاء الأصلية أو الذاتية فهي جزء من جوهر الكلمة مثل هاء في آخر كلمة نحو: 
#ألله» أو #اثنته» أو #وَجْهْ؟ه وغيرهاء فمن البديهي أن تُقرأ كما كان بدون أي 
مد أو إشباع. 

ملاحظة: الهاء في كلمة: #هَدْوك تقرأ بالإشباع أي تمد بمقدار الياء المدية 
(حركتين) كالتالي: «هاذْهي». مع أنها من جذر الكلمة. 

؟. هاء السكت' 

إن هاء السكت هي الملحّقة بآخر الكلمة ‏ كما سبق في حكم وقف «الإلحاق»؛ - 
لبيان حركة آخر الكلمة عند الوقف. وليس لها معنى في الكلام! 

وحكمها أنها ساكنة أبداأ إن كانت في حالة الوقف أو الوصل. وتقع في القرآن في 


.١‏ جدير بالذكر أن هاء السكت لا تعنى لزوم السكت عندهاء بل هي كما ذكرناه آنفأ ‏ تُلحق يآخر 
الكلمة لبيان الحركة الأخيرة لهاء أما السكت بمعنى «التوقف لهنيهة» فسيأتى شرحه فى الدروس 
اللاحقة تفصيلاً إن شاء الله. 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها ‏ 8“ 


سورة البقرة: 7014 


سورة الحاقة: 19 و70 


سورة الحاقة: 78 


سورة الحافة: 9؟ 


سورة القارعة: الم 








هاء الضمير (هاء الكناية) 

وهي عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. وحركتها 
«الضم» أو «الكسر». وهي إما أن تقع بين متحركين وإما يكون بعدها أو قبلها ساكنء 
ويترتب على ذلك إشباع' الهاء وعدمه. 

الإشباع لغ التوفية. والمقصود بإشباع الحركة إعطاؤها زمناً أطول عند النطق بهاء 
وباختصار: «هو تبديل الحركة إلى حرف المد». فنحن إذا أشبعنا حركة الفتح تولد 
عنها حرف الألفء وإذا أشبعنا حركة الضم تولد عنها حرف الواوء وإذا أشبعنا حركة 
الكسر تولد عنها حرف الياء. 


.١‏ #الإشباع٠‏ اصطلاحاً هو مد الحركة بمقدار حرف المد أي بقدر حركتين. ويسمى الإشباع «مد 
الصلة' أيضاً. وينقسم إلى قسمين: مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. والصلة الصغرى هي مد 
هاء الكناية بمقدار حر كتين. أما إذا جاء بعد الهاء الهمزة؛ فيسمى مد الصلة الكبرى؛ فيأخذ كم 
«المد المتفصل:»٠‏ مثال: لَه إنَّك أو #عَلى قر نيلوسنا شرحها فى مبحث المدود 
بالتفصيل. إن شاء الله. ١‏ 1 











7 البْيل في التّجويدٍ والتّرتيل 

مثلاً في كلمة: الأول تُشبع الهمزةء ولكنها في كلمة: مأوْلِّه تقرأ بدون إشباع 
كالتالي: «ألي». 

إشباع هماء التشمير: تمك هاء الضمير عند الإشباع بمقدار حر كتين حال 
«الوصل» فقط دون الوقف. مثل هاء الضمير في: لَه فهي تمد حركتين حال 
الوصل فقط. 

أما عدم الإشباع يعني: "أن لا تُمد الهمزة أكثر من حركة واحدة؛. ومثاله هاء 
الضمير في #مِنْة# فلا تمد إلا حركة واحدة فقط. 
حالات عدم إشباع هاء الضمير 
.١‏ فيما إذا وقع بعد هاء الضمير أو قبلها «ساكن» أو وقعت الهاء بين «ساكنين» نحو: ##يَعْلَئَة 
الدد و قأجَآءها الْمَخَا ضيف وظأحَدَيه الْعِرَةك وطامئة لماك وليه الْمَصِيئ»: 

؟. فيما إذا كان بعدها «حرف مشدد» نحو: #به الَّدِينَ»» وقوله: طمن 
دُوَنِهِ الشَفَاعَة' 

" فيما إذا كان قبلها أحد «حروف المده نحو: ظأَْرلْتَاه ليكب وطبَالغِيه إلا 
و#آفِيهِ هُدّى 4 وأوَتُعَزْرُوه وَتوَقِرُوه#. 
حالات إشباع هاء الضمير 
تُشبع هاء الضمير فيما إذا وقعت بين متح ر كين يعني إذا كان ما قبلها مكسوراً 
ثّقرأالهاء بالياء المدية»ء وإذا كان ما قبلها مفتوحاً أو مضموماً فتق رأ الهاء بالواو 
المدية؛ نحو: #أفي كيه أَُحَدَاكه تُقرأ: «في حكيهي أبدأ» و#اقال لهي 
صَاجِبةبه نقرأ: «قال لَهُو صاجِبّهو» وظرَيُهُء بكَلِمَاتٍك» تق رأ: ربو بكلمات»» وقس 
على ذلك. 


المبحث الثاني: دروس تمهيدية لا بد منها للا 


استثئناءات «الإمام حفص» فى إشباع هاء الكناية 
.١‏ تحققت شروط إشباع هاء الضمير في قوله تعالى: #يرْضَهُ لَكْم'. إلا أن «حفص» 
قرأها بعدم إشباع الهاء. وذلك اعتداداً بأصل الكلمة وهو 'يَرْضاه» . 

؟. إن هاء الكناية وقعت بين متحركين في قوله تعالى: لوَيخْلْدٌ فِيهٍ مْهَانَاك'. 
ورغم ذلك قرأها «حفص» بالإشباع كالتالي: «فيهي مُهَاناً»» تأكيداً على العذاب. 

*: لا بد من ملاحظة أن الهاء في كلمتي: لأَرْجدّْه" وطفَالْقِه)ك', هي هاء الضمير 
الساكنة تبعاً للتلقي والتواترء ويجب أن لا تختلط مع هاء «السككت». فانتبه. 

؟. في قوله تعالى: #وَيتَقْهِ ا ا 0 

في آيتى: وما أَنْسَانِيةُ ومْعَاهَدَ عَلَيهُ الله . » تضم الهاء خلاف القاعدة؛ إذ 
كان 1 فتأمل. 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ ما الفرق بين الهاء الأصلية وغيرها؟ 
م الوانيقي وار الكلوانت يع رسي أنها تقرأ في حالة «الوقف»: 

َفْقَُ ‏ فواكه ‏ ينّفَه - فلل أرجة مَاليَه ‏ لي يَتَسَنَةْ ‏ سفة -اقتدة ‏ عَلَيْهُ ‏ ينه قالقة ‏ ياضَة 
". اذكر القاعدة العامّة لإشباع هاء لسار (خلال جملة واحدة). 
؟. إلام ينقسم مد الصلة؟ 


3 الزمر:‎ ١ 

؟. الفرقان: 19 

*. الأعراف: 41١١‏ الشعراء: 5 
. النمل: 38 

ه. النور: 07. 

". الكهف: *1! الفتح: .٠١‏ 


5. اذكر استثناءات الإمام حفص في إشباع هاء الضمير. 
5. قرأ الآبات التالية بوصلها مرة. وبفصلها مرة: 

بم اللوالرخين الحم 

#الْقَارِعَةُ #مَا الْقَارِعَةُ #وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ #يومَ يحون الكاش كَلْمَرَاشٍ 
الْمَبْكُوثِ #وَتحُون الجِبَال كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوشٍ *#فَأَمًا مَنْ تَقْلّث مَوَازِيئهُ #قَهُوَ في عِيمَةٍ 


رَاضِيةٍ #وَأَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُةُ #قَأَمّهُ عَاويةٌ #وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِية #ثارٌ حَامِيةٌ#.' 


.1١ 1 القارعة:‎ .١ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد 
جهاز النطق 
تتكوّن آلة النطق لدى الإنسان من ثلاثة تجاويف رئيسة؛ وبعبارة أبسط أن كل كلام 
ينطق به مصدره أحد تجاويف ثلاثة في جهاز النطق. وهي «تجويف الفم»؛ و«تجويف 
الأنف». و«تجويف الحلق». 


وهذه صورة لأعضاء آلة النطق نضح من خلالها موقع التجاويف الثلاثة فيها: 





4 ابييل في التُجويدٍ والتُرتيل 


الصوت 
تعريف الصوت: هو تخلخل أو تموّج في طبقات الهواء تدركه الأذن البشرية؛ لأنه 
هناك بعض الأصوات لا تدركها الأذن البشرية. 

و«وحدة:» قياس الصوت هي «الحركة». يقال: صوت بمقدار حركة أو حركتين أو أكثر. 

فالحركة هي: الفتحة؛ أو الكسرة, أو الضمة» وهي الزمن الذي ينطق فيه حرف 
متحركء وعندما نقول «حركتين؛ فهو الزمن اللازم لنطق حرفين والذي يسمى بالمدء 
وسيأتي شرح حروف المدء وأنواع المدود في هذا الكتاب بالتفصيل إن شاء الله. 

مثال: عندما ننطق «بْ“»: زمن امتداد الصوت «حركة واحدة» فقطء أما عندما ننطق 
«با: نلاحظ أن الألف هنا ضِعف حركة الفتح؛ فنقول زمن امتداد الصوت في الألف: 
«حركتان). 

إذاً: «الفتحة»: نصف الألف المدية. 

و«الكسرة»: نصف الياء المدية. 

و«الضمة»: نصف الواو المدية. 
الحرف 
تعريف «الحرف؛ لغة: هو طرف الشيء؛ واصطلاحاً: هو صوت يعتمد على مخرج 
محقق أو مقدّر. 

المخرج المحمّق والمقدر 

المخرج المحقق ما يعتمد على جزء معين من أجزاء جهاز النطق وينتهي في نقطه 
محددة. وهو ما نسميه في العصر الراهن ب: «الحرف الصامت». 

والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على أي جزء من أجزاء جهاز النطق ولا يتتهي 
في نقطه محددة, بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير. وهو ما نسميه ب: «الحرف الصائت». 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  /١‏ 


إذأً الأصوات الثلاثة () وحروف المدّ التي تتشعب منها (1 ي # و) هي 
«الحروف الصائتة» في اللغة العرئيةة وماعدى ذلك كلها تسن الحروف الصامتة». 
والمقصود بالصوامت هي كل صوت بقبل التحريك بالفتح أو الضم أو الكسر.' 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ ما هي تجاويف جهاز النطق؟ 
؟. ما هي وحدة قياس الصوت. وما هو مقدارها؟ 
*. ما الفرق بين الحركات () وبين حروف المد (آ يي و) ؟ 
غرفت العرلفه واذكر عام يكمة ابعر 1 
5. بين الحرف الصامت والحرف الصائت. 


.١‏ مهارات الاتصال فى اللغة العربية. 


047 المبْتيلٌ في التُجويدٍ والتُرتيل 


الحروف الهجائية 

الحرف في التجويد هو أصغر وحدة لتكوين الكلمة القرآئية. والحروف الهجائية 
«ثمانية وعشرون» حرفاًء وذلك لأن كانت «الألف المدية» و«الهمزة» فرعّين عن 
«الألف». أما إذا اعتبرنا «الألف المدية» حرفا مستقلاً. و«الهمزة» حرفا آخرء فتكون 
الحروف الأصلية تسعةً وعشرين حرفاء فانتبه. 

أما الحروف الهجائية فهي على نوعين: 

القسم الأول: الحروف الأصلية 

الألف الباء التاء الثاء ‏ الجيم الحاء -الخاء ‏ الدال ‏ الذال ‏ الراء -الزاء' - 
السين -الشين ‏ الصاد ‏ الضاد ‏ الطاء -الظاء -العين ‏ الغين -الفاء ‏ القاف ‏ الكاف - 
اللام ‏ الميم ‏ النون ‏ الهاء ‏ الواو الياء. 

ملاحظة: مجموعة متكونة من «أربعة عشر؛ حرفاً وردت في أوائل 59 سورة 
من القرآنء وسميت بالحروف المقطعة. وأن كيفية نطقها أن ينطق بها موقوفة 
دون علامات إعراب على حكم الأسماء المسرودة؛ إذ لم تكن معمولة لعوامل: 
فحالها كحال الأعداد المسرودة حين تقول: «ثلاثة». «أربعة؛ . «خمسة». ولذلك 
نطق القراء بها ساكنة سكون الموقوف عليه. وهي طائفتان. المتكونة من حرفين» 
والمتكونة من ثلاثة أحرف؛ أمّا الأولى؛ فهي مجتمعة في عبارة «حيّ طهر:. وما 
كان من أسماء الحروف ممدود الآخر نطق به في أوائل السور ألفأ مقصوراً طلباً 
للخفة. وهي كالتالي: 


.١‏ ويقال للزاي أيضاً زاء بالمد. وأحيانا زى' بالكسر والتشديد وهي خلاف الفصيح. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ ”م 








«ألف» سينء صاد. عين» قافء كانف» لام ميمء نون». 
القسم الثاني: الحروف الفرعية 
«الحروف الفرعية» هي التي تخرج من مخرجينء و7 تتردد بين حرفين أو صفتين» وعلى 


الأغلب تقع عند غير «حفص»» وأشهرها سبعة: 

.١‏ «الهمزة المسهلة»: وهي التي تكون بدون شدة وحركتها بدون مد تكون بين 
الهمزة والألف نحو طءأنتزتهم» أو بين الهمزة والواو نحو ظأأُوْتَتَحْكُمْ)» أو بين 
الهمزة والياء نحو ظأَءِنَا»ه وكل ذلك عند «غير حفص»؛ لأن حفص لم يسهّل إلا همزة 


2 
3 


واحدة. و هي الهمزة المفتوحة من كلمة ف دَأغجَبى :*' وثلاث كلمات بوجهى جهي الإبدال 
والتسهيل وهى: ف َآلذَكرَْن# ع آدته #» ذءآ لكن»." 

؟. «الألف الممالة» هي التي بين الألف والياء. والإمام «حفص» لم ييل إلا ألفاً 
واحدة من القرآنء وهى ألف #َأْتَجْرَاهَاك.” 
.١‏ فصلت: 45. 


؟. الأنعام: *14؛ يونس: 88 81 41. 
*. هود: ١غ.‏ 





04 ابييل في التّجويدٍ والتّرتِيل 

". «الصاد المشمّة صوت الزاي: » أي التي يخالط لفظها لفظ الزايء إلا أن صوت 
الصاد أغلب؛ نحو: #الصِرَاط الْمُسْتَقِيمَ#'. وهذا في قراءة الإمام «حمزة» وغيره. 

4. «الياء المشمّة صوت الواو؛ . نحو: #أقِيل,4. ظرَفْض' وهذا في قراءة الإمام 
«كسائي» و«هشام». 

5. «اللآم المفخمة:؛ وذلك في لفظ الجلالة إذا سبقها فتح أو ضمّ نحو: #قَالَ الله 
أو #رَسُولَ الله بقراءة «حفص» أما «ورش» فهو علّظ كل لام مفتوحة؛ وقعت بعد 
حرف من الأحرف الثلاثة (الصاد ‏ الطاء _الظاء) . بشرط أن تكون هذه الحروف 
ساكنة أو مفتوحةء وأن تكون هي واللام في كلمة واحدة. 

5 «الألف المفخمة»؛ وهي فرع عن الألف الأصلية. 

«النون الساكنة والتنوين في حال إخفائهما أو إدغامهما بغنة»» وكل من الإخفاء 
والإدغام فرع الإظهار, والله أعلم.” 

ملحوظة: هناك فرق بين «الهمزة؛ و«الألف» من الجهة الصوتية لكلا الحرفين» 
فالهمزة تخرج من أقصى الحلقء بينما «الألف» تخرج من الجوف كسائر حروف 
الجوف. وهي: الألف المدية, والياء المدية؛ والواو المدية و«الهمزة؛ صوت مجهور 
ساكن. مثلاً: أمرء أكل و... حرفها الأول هو الهمزةء بينما الكلمات: قال آل؛ صام و... 
حرفها الثاني هو الألف. 

كذلك نبّه بعض علماء العربية من القدماء والمعاصرين أن الهمزة والألف حرفان 
مختلفان مستقلان. وليسا حرفاً واحداً كما يظن البعضء أما الآخرون فاعتبروا الهمزة 
.١‏ الفاتحة: ". 


". هود: 5غ. 
* أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري: م8 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 86 


من فروع الألف. فعلى هذا الأساس أصبح عدد الحروف ثمانية وعشرين حرفاء 
والترتيب الذي جاء به العلامة «محمد بن الجَزّري؛ في كتابه التمهيد في علم التجويد 
كما يلي: 

«أصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً: الهمزة, والباء والتاء والثاء والجيم 
والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاء (الزاي) ء والسين والشين والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو 
والألف والياء». 

و على كل حال أن أول حرف في الأبجدية العربية هو الألف. والألف قسمان: 

.١‏ الألف الليئة: هي الألف الساكنة (! ى)» يأتي قبلها حرف مفتوح, مثل: #أقَالَاء 
مآءٌ وتسمى أيضا الألف المدية أو الألف الجوفية. وهي التي لا تكون إلا في وسط 
الكلمة أو في طرفها. 

". الألف اليابسة: (أي المتحركة) أو الألف غير المدية والتي اشتهرت بالهمزة» 
تقبل الحر كات وتكون في بداية الكلمة ووسطها وآخرهاء وكتابتها الأصلية هي ()» 
والأحرف الأخرى تستخدم كمسند للهمزة. مثال: لأَخَدَيه» لأمطِرَثْ)ه طإلة4 
طإيأخذ لاقيخوس به طإشوعيه» طاءامثوا». 
أسئلة وتمرينات 
١.كم‏ عدد الحروف الأصلية؟ 
؟. غرف الحروف الفرعية» واذكر ثلاثة منها؟ 
". ما الفرق بين الهمزة والألف؟ 

4. ما الفرق بين الألف الساكنة والألف المتحركة؟ 


0 المبْتيل في التُجويدٍ والتٌرتيل 


مخارج الحروف 

اعلم أن المخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف سواء على سبيل التحقيق أو 
التقدير. ويمكنك تحديد مخرج الحرف وذلك بالوقوف عليه ساكناء وذلك يكون 
بوضع الهمزة قبل الحرف وتسكينه؛ أمثلة: 

أبء أنء أو أصء أذء أسء أك, أج, أشء أقء أسء أد. أطء أز أف» أت. أضء 
أظ... إلخ. 

فالمخرج «المحقق؛ ‏ كما سبق ذكره ‏ هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء 
الحلق أو اللسان أو الشفة. والمخرج «المقدر؛ هو جوف الفم والحلق ‏ أي من فراغهما 
ويخرج منه حروف المد. 

تعريف «المخرج لغة: هو موضع الخروج؛ أو محل خروج الشيء؛ واصطلاحاً: 
٠هو‏ محل خروج الحرف». 
كيفية تكن الحرف 
يستقر هواء الزفير الخارج من الرئتين» بعد عبوره عن الحنجرة ‏ مع اهتزاز الأحبال 
الصوتية في الحنجرة أو بدونها على جزء من أجزاء «جهاز النطق». وبذلك 
يتكون «الحرف». 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 0م 


وجهاز النطق يتكون من: 


.١‏ الشفتان 
". الأسنان 
*. أصول الأسنان واللثة 
غ. الحنك الصلب (وسط الحنك) 
ه. الحنك الرخو (الطبق) 
. اللهاة 
/. ذلق اللسان 
م طرف اللسان 
9. وسط اللسان 
.٠‏ أقصى اللسان 
.١‏ أول منطقة الحلق 
7. لسان المزمار 
.٠‏ تجو يض اللحلق 
4. موضع الوترين الصوتيين 
0. منطقة الحنجرة 
5. القصبة الهوائية 
. فتحة المريء 
8. فتحة الأنف (الخيشوم) 








فالموضع الذي يتحول الهواء من خلاله إلى الحرف يسمى مخرج الحرف. مثل 
محل ملاقاة اللسان واللهاة وهو مخرج أداء حرفي القاف والكاف» أو ملتقي 1 لشفتي: 
العليا والسفلى وهو موضع خروج حرف الباء؛ وقس على ذلك. 


هه ابل في التجويد ولترتيل 


المواضع الخمسة فى جهاز النطق 
.١‏ الجوف. 
؟. الحلق. 
*. اللسان. 
ع. الشفتان. 
0. الخيشوم. 

نستطيع تشبيه المواضع الخمسة لجهاز النطق بمحافظات البلد. ثم تتقسم كل 
«محافظة» إلى عدة مدن (مخارج) ء وكل «مدينة» إلى عدة «قرى؛» (حروف)» فلكل 
موضع مخرج أو أكثر للحروف. 

واعلم أن عدد المخارج سبعة عشر مخرجا . وقيل ستة عشر مخرجاً . وقيل أربعة 
عشر مخرجاً” والمشهور هو المخرج التي ذكرت في الأول. ' 

ورجّح ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر الذي انتهى من تأليفه سنة 
(49لاه) مذهب من جعل المخارج سبعة عشرء فقال: «أمَّا مخارج الحروفء فقد 
اختلفوا في عددها فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدّمنا من المحققين... سبعة عشر 
مخرجاًء وهذا الذي يظهر من حيث الاختبار».” 


.١‏ وهو مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزري. 

". وهو مذهب الشاطبى. 

*: وهو مذهب الغراء ويحبى وقطرب. 

5. قيل إن عدد مخارج الحروف يتعدى 17 مخرجاً؛ لأن هناك حروف تخرج من نفس المخرج. 
فلابد أن يكون صوتها هو نفس الصوت,. وبالرغم من أنها تخرج من نفس المخرج. فإن الصوت 
يختلف. وهذا دليل على أنها مختلفة في المخرج. وأجاب الآخرون بأن الحروف مشتركة 
المخرج تختلف باختلاف الصفة لا المخرج فحسب. فتأمل. 

ه. النشر: 148/١‏ ويُنظر: جهد المقال: .١7١١‏ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 4م 


أولاً: موضع الجوف 

«الجوف» لغة: هو الخلاء. واصطلاحاً: هو «الخلاء الداخل في جهاز النطق». وهذا 

الموضع له مخرج واحد فقطء وبعبارة أخرى هو :أول مخرج؛ من مخارج جهاز 

النطق. وتخرج منه حروف المد. 

المخرج الأول: حروف المد 

هذه الحروف تتكون في « جوف" الفم والحلق» من غير اعتماد على أي جزء من أجزاء الفم. 
صورة حروف المد 


و اكلم - منهاى ودف المد التسلاثة 
و ةكد 22 





احروف المد؛' يسمى حروف «المد واللين؛ نضا كم يشير إليه العلامة ابن 
الجزري بقوله: «سميت بذلك؛ لأن الصوت يمتد بها وبلين» وذلك في مخرجها حين 
يسمع السامع مدهاء والألف هي الأصل في ذلك والواو والياء مشبهتان الألف؛ لأنهما 
ساكنتان كالألف. ولأن حركة ما قبلهما منهما كالألف يتولدان من إشباع الحركة 
قبلهما كالألف. فاعلم»." 
.١‏ تسمى هذه الحروف:«جوفية؟ لها تخرج من الجوف» أو :هوانية»؟ لأنها تنتهي بانتهاء هواء القمء أو 


«مدية»! لأن الصوت يمتد عند النطق بهاء أو :«حروف العلة؛؛ وسميت كذلك لتأوه العليل (المريض) بها. 
*. التمهيد في علم التجويد: .4//١‏ 


“0 اليل في الجويد ولشرتيل 

وهي: 

الألف المدية: ألف ساكنة ما قبلها مفتوح. 

الواو المدية: واو ساكنة ما قبلها مضموم. 

الياء المدية: ياء ساكنة ما قبلها مكسور. 

ملحوظة هامة: لا فرق في لسان العرب بين «الفتحة» و«الألف المدية»؛ ولا فرق 
بين «الضمة؛ و«الواو المدية»» ولا فرق بين «الكسرة» و«الياء المدية؛ إلا في طول مدّ 
الصوت. بمعنى أن «الألف والواو والياء المدية» نفس «الفتحة والضمة والكسرة». إلا 
أن «الحروف المدية» تمد بمقدار حركتين أو أكثر.' 

ملاحظات حول حروف الجوف: 

الملاحظة الأولى: ينبغي إخراج الحروف الجوفية خالصة من جوف الفم بدون أي 
شائبة من الأنف. ولهذا كان ابن الجزري دقيقاً عندما قال: «للهواء تنتهي؛ أي : لهواء 
جوف الفم؛ فما يفعله بعض الناس من إخراجها من الأنف خطأ محض. 

الملاحظة الثانية: ينبغي ملاحظة ترقيق الواو والياء في جميع الأحوال: فهما لا 
يفحُمان بحال.» وخاصة الواو إذا جاء بعدها مفخم, مثل: #غَمُورُ؟ه و #الصَدُورٍ# في 
حالة الوقفء أو جاء قبلها مفخمء أو وقعت بين مفخٌمِينء وكذلك الأمر بالنسبة للياء. 
أما الألف فلا توصف بترقيق ولا بتفخيم. بل تكون تابعة للحرف الذي قبلهاء فإذا جاء 
قبلها حرف من حروف التفخيم فخمت. مثل: #خَالِدِينَ#» مأظَالِمِينَ؛ وإن جاء قبلها 
حرف مرقق رققت. مثل: ممَالِكِ أو هالْبَاتَإ: ولتتتبه إلى عدم تفخيمها إذا كان 
بعدها حرف مفخُّم مثل: بِالْبَاطِلٍ#. 

الملاحظة الثالثة: ينبغي التخلص من الخنخنة؛ وهي إخراج الحروف من الأنف 


مشربة بغنة. 


.١‏ سيأتي ذكر أنواع المدود ومقدارها لاحقأ إن شاء الله. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  4١‏ 


ثانياً: موضع الحلق 
ويراد بِالحَلّق في علم التجوبد. الموضع الذي ينتهي من الأسفل إلى «الأوتار 
الصوتية» في الحنجرةء ومن الأعلى إلى «اللهاة»؛ مع ملاحظة أن اللهاة ليست جزءاً 
من الحلق. 

ويتداخل المعنى اللغوي لكلمة الحلق بمعنى كلمة «البلعوم»؛ لكن علماء العربية 
المتقلامين استخدموا كلمة «الحلق» دون كلمة البلعوم للدلالة على التجويف الذي 
تصدر منه الأصوات السنّة.' 

أما في وجهة نظر العلماء الجدد فإن الحلق موضع بقع فوق منطقة الحنجرة ‏ أي 
فوق فتحتي المريء والحنجرة فلذلك أن الحنجرة والأوتار الصوتية تقعان خارج 
موضع الحلق بل في أسفله." 

فالحلق في الواقع عبارة عن مفترق طرق لتجويف الفم؛ وتجويف الأنف. وفتحة 
المريء؛ والحنجرة. وعد الحنجرة أهمّ عضو في التجويف الحلقي؛ لأنّها تضم الوترين 
الصوتيين اللذين تصدر منهما النغمة الحنجرية التي تعطي صفة الجهر لعدد من 
أصوات اللغة. 

فمن الناحية التجويدية للحلق ثلاثة مخارج كما يلي: 

«أقصى الحلق» ‏ «وسط الحلق» ‏ «أدنى الحلق». وكل من المناطق الثلاثة 


فيها «مخرجان». 


8 وجهة نظر جديدة فى مخارج الأصوات الستة: 07 
؟. حلية القرآن: 517/7 


”9 البْتيلُ في التجويدٍ والتّرتيلٍ 


صورة حروف الحلق 


اقصى الحاق امنطقة الاوناد المرنة > [لوسط الحئقمنطقة نان المزمار مع الجدار | أدئى الحلق (اصل اللسان مع الحتك 
وبخرج منه: الهمزة( الطباق الوتريل المعو نس ١‏ 
وانهاء(بائفنا 1 الخلفي الحلق او بخرج منه: العين والحاه اللحمئ او يخرج منه: الفين والخاء 





المخرج الثاني: محل خروج حرفي (ء -ه) 
وهو أقصى الحلق. أي أبعد مخرج عن الفم. وهذا المخرج وقع في موضع الأوتار 
الصوتية بالضبط. 

والأوتار الصوتية هي عبارة عن «وتريّن» ظريفين داخل الحنجرة. والحنجرة عبارة 
عن صندوق صغير يتألف من عدد من الغضاريف . والقسم الأمامي من الحنجرة يبرز 
عند استدارة الرقبة إلى الوراء؛ والمسمّى «تفاحة آدم؛. 

والفاصل بين الوترين الصوتين أو الثنية الصوتية يسمى «جيب الحنجرة». 

ويخرج من »أقصى الحلق» حرفان (الهمزة والهاء) 

في حالة نطق حرف الهمزة ينطبق الوتران انطباقاً قويأء فينحبس هواء الزفير 
الخارج من الرئتين خلف جيب الحنجرة لحظة. ثم ينفرجان فيحدث صوت الهمزة 
بحيث يشبه صوت «انفجار». 


ملحوظة هامّة: يتم أداء «الهمزة» بقدرة وانبرة» دائماء وبمنع نطقه بالسهولة 


المبحث الثالك: أحكام التجويد إزذا 


واللين. ولا يوجد في القرآن كله إلا همزة مسهّلة واحدة بقراءة حفص. وذلك في قوله 
تعالى: فا ءأغجَبى 8 

والتسهيل هو: «سلب صفة القوة والنبرة من الهمزة». وسيأتي شرح «النبرة» في 
تتمة مبحث صفات الحروف بالتفصيل إن شاء الله. 

وعند نطق حرف الهاء يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما البعضء وتفتح فتحة 
صغيرة بينهماء بدون إيجاد الارتعاشء بل بتضييق ممرٌ الهواء فقط. ومع عبور الهواء من 
جيب الحنجرة يتولد حرف الهاء. فنستطيع القول بأن الهاء هي «زفير صائت»! ولا بد 
من اجتناب الإفراط والتفريط في إخراج الزفير. بحيث لا تتحول «الهاء؛ إلى «الخاء؛ 
أو «الكاف». كما هو الخطأ الشائع عند بعض القراء؛ أما التفربط في أداء الهاء يؤدي 
إلى توليد صوت جوفي مبهم. فانتبه. 
المخرج الثالث: محل خروج حرفي (ع -ح) 
وهذا المخرج سمى «وسط الحلق؛. ويخرج منه حرف «الحاء» بتضييق جديرات 
الحلق :دون حدوت ارتعاش في الأوتار الصوتيةء فيخرج صوت يرافقه البْحَة 
بتماس الزفير بها. 

و إذا أضفنا إلى الحالة أعلاه أي كيفية نطق «ح؛ ارتعاش الأوتار الصوتية» فعندئلٍ 
تتولد حرف «ع». وذلك بفارق أنه في صوت «ع؛ لا تكون بحة والخشوئة الكائنتين في 
حرف الحاء. 

وجدير بالاهتمام أنه لا بد من اجتناب التفخيم والتغليظ لحرفي الحاء والعين. 
وكذلك تقرييهما من مخرج الخاء والغين وهذه الحالة ناتجة عن الإفراط في أدائهماء 
أما التفريط فيؤدي إلى توليد صوت مبهم من الجوف. فانتبه. 


.42 فصلت:‎ .١ 
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المخرج الرابع: محل خروج حرفي (غ - خ) 
وهذا المخرج يسمى «أدنى الحلق؛»؛ وهو أقرب نقطة الحلق إلى الفمء ويقع عند 
جديرات الحلق عقب اللهاة مباشرة ويخرج منه حرفي «غ و«خ». أما في الواقع 
العلمي فإن حرفي ١غ‏ واخ» يتولدان نتيجة ارتعاشات سريعة تنتهي في اللهاة. 

صوت حرف اغ» صوت لين ومطرد إلى حد ماء ويرافقه ارتعاش في الأوتار 
الصوتية» مثل صوت «غرغرة؛ الماء في الحلق. 

حرف «خ» يؤدي إلى خدش في مخرجه. ولكنه لا يحدث الارتعاش في الأوتار 
الصوتية. ولابد من أداء حرفي غ وخ بتفخيم وتغليظ. 

أما الإفراط في الضغط على الحلق عند أداء حرفي غ؛ و«خ». يحول غ إلى خ. 
ويكثر من خرورة «خ». كما أن التفريط يحوّل «غ؛ إلى صوت جوفي مبهمء ويحوّل 
اخ إلى اح» 

وتسمى الحروف التي تخرج من الحلق كلها ب «الحروف الحلقية لأنها تخرج 
من الحلق. 

هيا هلع دح لغ دخ) 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 946 


ثالثاً: موضع اللسان 
اللسان: هو أوسع موضع في جهاز النطق؛ وسبب تسميته كون اللسان له دور أساسي في 
توليد معظم الحروف وتنويع الأصوات في هذا الموضع 

واللسان بشكل عام يشمل أجزاء مختلفة من اللسان. والأسنان, واللثة. والحنك 
الأعلى: واللهاة. وفيما يلي ذكر كل من هذه المخارج واحداً تلو الآخر. 
أقسام اللسان 
ا ا ل ال 
م لصوي ورد الوصف. فاللسان ينقسم إلى 5 أقسام كما هو 


اجدراسان| اجدراسان| 


أعتب ساق أعتب ساق 


طرف اللسان 
رأس اللسان 
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وكون رأس اللسان من أهم المواضع أعلاه تفرّع جزء منه سمّي ذَلْق اللسان» 
والحروف التي تخرج منه تسمى الحروف'الذلقية» أو «الذلّقية».' فكل الأقسام الستة 
للسان عند تلامس الأقسام الثابتة في مقابلها تولّد حرفاً خاصاً " 
الأسنان 
لما كانت الأسنان وثيقة العلاقة بالمخارج ناسب أن نذكر فصلاً موجزاً عنهاء فالأسنان 
جمع للسن» وعددها في فم الإنسان عند اكتمال النمو 7”سناً مقسمة في كل 
فك ١١‏ سنا. 

ثم تنقسم الأسنان إلى أربع فصائل أصلية» وهي بترتيب من الأمام إلى الخلف 
ما يلي: 

أ. الثنايا: مفردها ثنية؛ وهي أربع» في كل فك اثنتان. أما الثنايا العليا أضخم من 
الثنايا السفلى. 

ب. الرباعيات: مفردها رباعية» وهي أربع كذلك. في كل فك اثنتان. 

ج. الأنياب: مفردها ناب. وهي أربعء في كل فنك اثنتان كذلك. وعلامتها أنها 
حادة الرأسء. وتكون حدتها أبرز عند الحيوانات المفترسة. 

د. الأضراس. وهي جمع الضّرسء وتنقسم إلى ثلاثة: 

:ترسك على الأنانيه مركا بالفكة .رهق أول الأضراس. وهي في كل 
فك ضاحكتان. وسبب تسميتها أنها تبدو عند فتح الفم بالضحك. 

الطواحن: تلي الضواحك. مفردها طاحنة؛ وهي الأضراس الأصلية إذ عددها 
اثنا عشر طاحناء في كل فك ست. وتسمى أيضاً «الأرحاء». 


.١‏ سيأتى شرح صفة الإذلاق وحروفها في مبحث صفات الحروف إن شاء الله. 
". مهارات الاتصال فى اللغة العربية. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ او 


التواجذ: مفردها ناجذة؛ وهي آخر الأضراسء وعددها أربع» في كل فك 
ناجذتان. ولا تنبت إلا بعد العشرين من العمرء ولذلك اشتهر بضرس العقل. ويقال 
للرجل «قد عض على ناجذه»: إذا بلغ أشده. 

ملحوظة: كل الطواحن أضراس ولكن ليس كل الأضراس طواحن. كماهو 
موضح بالشكل: 
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الث 
وهو النسيج الوردي الذي فيه منابت الأسنان وأصولها في الفكين العليا 
والسفلى, والجمع لثات. وهي تعتبر جزءاً من النسيج المبطن للفم. وتتعلق بها ثلاثة من 
مخارج الحروف: 

الأول حد «ما بين السنّ واللثة»» والثاني «اللثة» ذاتهاء والثالث الحد الفاصل "بين 
اللثة والحنك الأعلى». وكل منها له دور في توليد الأصوات والحروف. 
الحنك الأعلى 
هذا الجزء من الفم يتقسم إلى قسمين: الحنك الصّلب والحنك الرخو. 

«الحنك الصّلب ويقال له: «الغار الأعلى» أيضاء وبقع خلف اللثة مباشرة؛ وهو 
يتخذ شكل القبة. فيكوّن وسط اللسان بعض الحروف بملامسة هذا القسم من الفم. 

«الحنك الرخو؛ أو الحنك الليّنء وهو الجزء الخلفي من الحنك الصلبء وله 
مهمتان: الأولى هو يساعد عقب اللسان كعضو ثابت في تكوين بعض الحروف» 
والثانية يقترب من الحلق كعضو متحرك لتوليد بعض الأصوات. 

وللحنك أهميةٌ في تحديد ملامح كثير من أصوات العربية خاصة وأنه يتلاقى 
واللسان ‏ أكثر أعضاء جهار الماك سرك ومرويةء في مرا مشللة: 
اللهاة 
وهي زائدةٌ لحميةٌ صغيرةٌ تتدلى في نهاية الطرف الخلفي إلى الحنك الرخوء ومهمتها 
الفسيولوجية إغلاق البلعوم الأنفي عن البلعوم الفموي في أثناء بلع الطعامء ولها أهميتها 
في إحداث صوت الغنَّة والصوت الأنفي. 

أما موضع اللسان موضع واسع حيث يشتمل على عشرة مخارج كما ذكره العلماء. 
وهي مخرج 18 حرفا كما يلي: 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 9494 


أقصى اللسان 

المخرج الخامس: محل خروج حرف (ق) 
يرتفع «جذر» اللسان وهو مع «اللهاة؛ يشكل نقطة اعتراض للئّفس الزفيري بحيث 
ينحبس ممرٌ الأنف كذلك. وفجأة ينفتح مخرج الحرف ويخرج حرف «ق». 

حرف «ق» بخلااف حرف الغ لا يتمتع بالمرونة ولا امتداد. بل يخرج بشدة وقوةء 
ما نسميه من «الحروف الانسدادية»'ء لكنه إذا يُستطال في أدائه سيتصف بالخرورة» 
ويقترب من حرف «خ». ولابد من اجتناب ذلك. 
المخرج السادس: محل خروج حرف (ك) 
يرتفع «مؤخر» اللسان وهو أقرب إلى الفم من «الجذر» بقليلء فيشكّل مع «اللهاة» نقطة 
اعتراض للئفس الزفيري بحيث ينحبس ممرّ الأنف كذلكء وفجأة ينفتح مخرج 
الحرف ويخرج حرف «ك». فمخرج الكاف أسفل من القاف نحو الفم قليلً؛ ويتناول 
قسمأ أعظم من جذر اللسان في أدائه. 

حرف «ك» أيضاً يخرج بشدة وقوة: إذ يعتبر من «الحروف الانسدادية». لكنه إذا 
تمتد أو تبطأ في أدائه سيتصف بالرخاوة. ولابد من اجتناب ذلك. 

وبما أن للهاة دور كبير في أداء حرفي «القاف؛ و«الكاف». فلذلك يقال لهما: 
«الحروف اللهوية». 


.١‏ المراد من الحروف الانسداديّة. هو: لزوم انسداد النفس وجريان الهواء عند نطقها؛ لأننا بذلك 
نمنحها صفة الرخاوة مما يأتى شرحه فى مبحث صفات الحروف بالتفصيل إن شاء الله. 


وسط اللسان 

المخرج السابع: محل خروج حروف (ج - ش -ي) 
يشكّل «وسط اللسان؛ وما فوقه من وسط الحنك الأعلى. حروف الجيم. والشين. والياء 
غير المدية. 

'ج:: تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلىء ثم بافتراقهما 
وارتعاش الأوتار الصوتية؛ ولذلك تعتبر من «الحروف الانسدادية» وذات الشدة. 
ويخطئ بعض القراء في أدائه» وذلك بتقريب رأس اللسان إلى الثنايا واللثة المحيطة 
بهاء بحيث نُصدر الجيم صوتاً ما يعادل صوت الصفير في الزايء كما يحذر من تشبيه 
«ج» صوت «٠ش؛»»‏ فلابد من اجتناب ذلك. 

٠ش::‏ تخرج باقتراب وسط اللسان (شبه ملعقة) مما يحاذيه من الحنك 
الأعلى بدون ارتعاش الأوتار الصوتية. إذا اقترب رأس اللسان من اللثات الأمامية 
خطأء بدلا من وسط اللسان سيشبه صوت الشين صوت السينء ومن البديهي أنه لا 
يجوزء فالتبه. 

«ي:: تخرج باقتراب وسط اللسان مما يحاذيه من الحنك الأعلى كذلك. ولكنها 
مع ارتعاش الأوتار الصوتية. أما ضغط الهواء واحتكاك الحاصل من خروجه أقل مما 
كان في اش». 

و قيل في الفرق بين «الياء» و«الياء المدية». أن الياء المدية تخرج من 
مخرج الياء بفارق أن الياء المدية لا تلامس المخرجء وصوته أليّن من صوت 
الياء الأصلية. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ٠١١‏ 


والإفراط في إخراج الهواء بضغط كثيرء يحول الياء إلى حرف () 
في الإنجليزية» أو يؤدي إلى شبه الانسداد في المخرج. وبالتالي يشبه حرف (8) 
في الانجليزية. 

وتلقب حروف (ج -ش ي) بالحروف الشّجْرية لأنها تخرج من شَّجْر الفم. 

جر الفم: هو المفتح في الفم بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. 
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طرف اللسان 

المخرج الثامن: محل خروج حرف (ن) 

تخرج «النون؛ بتماسُ «رأس اللسان؛ مع النتوء الواقع عقب لثة الثنايا العليا قبل مخرج 
اللام بقليل نحو الداخل ‏ وفي نفس الوقت بارتعاش الأوتار الصوتية ففي أداء حرف 
النون يلتصق طرف اللسان من الجانبين تماماً بالأسنان الواقعة في الحنك الأعلى, وبهذا 
ينسد ممرٌ الهواء في الفم كاملا فيخرج الهواء من طريق الخيشوم اضطراراء وهذا 
الصوت يسمى «الغنة). 

المخرج التاسع: محل خروج حرف (ر) 

يتولد حرف «الراء» من التصاق وانقطاع «رأس اللسان» السريعتين جداً بالنتوء الواقع 
عقب لثة الثنايا العلياء وذلك مشفوعاً بارتعاش الأوتار الصوتية. فلذا هي قابلة للتكرار ما 
يسمى بصفة التكرير والتي لا بد من تجنبها. 

والطريقة الصحيحة لأداء الراء هي نطق الراء ب «ضربة واححدة؛ من رأس اللسان 
على اللثة العلياء فينصح للقارئ المبتدئ ممارسة نطق الراء بدءاً من «الراء المفخمة» في 
كلمات مثل «آراة ‏ أرّدناك» ثم «الراءات المشددة». وأخيراً «الراءات المرققة». 

و يقال للحروف الثلاثة (ل -ر -ن) «الحروف الذلقية؛ لخروجها من ذَلْق اللسان» 
والذلق طرف اللسان ورأسه. وقبل إن مخرج الثلاثة واحد, وذلك لقرب مخرجها. 
المخرج العاشر: محل خروج حروف (ت - د ط) 
تنولد هذه الحروف الثلاثة من تلامس «رأس اللسان؛ مع صفيحة واقعة عقب لثة الثنايا 
العليا. وفي نفس الوقت سد ممرّ الهواء؛ بالتصاق طرف اللسان من جانبيه بأسنان 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ٠١‏ 


الحنك الأعلى تماماًء وبْسِدٌ الخيشوم أيضاً بواسطة الحنك الرخوء فينحبس هواء الزفير 
خلف الفم والأنف. وبإطلاق رأس اللسان فجأةً مع انسداد ممرٌ الأنف» يخرج الهواء 
من طريق الفم وذلك بتركيز على رأس اللسان. مما يؤدي إلى تكوين الحروف 
المذكورة أعلاه. ١‏ 

«ت«: تخرج كما ذكرناه أعلاه» ويضاف إليه أنه يتم بارتعاش الأوتار الصوتية» 
ومن المحذورات في هذا القسم أن لا ينفصل رأس اللسان عن صحيفة عقب اللثة 
ببطء قد يحول التاء إلى صوت يشبه صوت السين. فانتبه. 

«ده: تخرج كما ذكرناه أعلاه» ويضاف إليه أنه يتم ارتعاش الأوتار الصوتية. 

«ط:: بالإضافة إلى التعريف أعلاه؛ تمتاز الطاء بصفة خاصة؛ وهي أنه متزامناً مع 
خروج الطاء يرتفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى حيث يقعّر سطح اللسانء وبالتالي 
يجعل الطاء مفحُّماً جداً. 

ولا يخفى عليك أن «الطاء؛ في الواقع يتولد من «التاء؛: وليس من «الدال»» حيث 
سمّاه البعض «التاء المفخمة». 

و يقال لهذه الأحرف الثلاثة «الحروف النطعية» بكسر النون؛ لخروجها من التّطعء 
وهو سطح ذو نتوءات يقع خلف لثة الثنايا العليا. 
المخرج الحادي عشر: محل خروج حروف (س - ز- ص) 
يقترب القسم الأمامي للسان ‏ قسم يشبه أخدود تحت رأس اللسان مباشرة مما 
يحاذيه من الحد الوسط بين اللثة والحنك الأعلىء وتتولد من هذا المجرى الضيّق 
الأحرف الثلاثة أعلاه. 

لتمهيد أرضية توليد هذه الأحرف لا بد من إلصاق رأس اللسان بلثة الثنايا السفلى 
أولأء ثم إلصاق حافتي اللسان بالأضراس العلياء وسد جريان الهواء بشكل كامل. ففي 
هذه الحالة يجري الهواء باحتكاك الأخدود الواقع بين اللسان ونتوء اللثةه وذلك تحت 
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ضغط الهواء الذي بضطر إلى الخروج بشكا من الأشكال, فينجرٌ إلى ظهور صوت 
يشبه الصفير. وسيأتي شرحه في مبحث الصفات بالتفصيل. 

٠س‏ :: يخرج بدون ارتعاش في الأوتار الصوتية وبهدوء كامل. 

«ز»: هي مثل السينء إلا أنها تخرج بارتعاش الأوتار الصوتية. 

٠ص::‏ هي مثل السين كذلكء. وتخرج بدون ارتعاش في الأوتار الصوتية. بفارق 
وحيدء وهو أنه متزامناً مع خروج الصاد ينبسط مؤخّر اللسان مرتفعاً نحو الحنك الأعلى 
حيث يفخم صوت «٠س»؛‏ ويحوّله إلى «ص»» حيث سماها البعض «السين المفخمة». 

وتسمى هذه الحرف الثلاثة «الحروف الأسَلية؛ به بفتح الهمزة ة والسين؛ لمبدآأ 
خروجها من أسّلة اللسان. 
المخرج الثاني عشر: محل خروج حروف (ث اذ ظ) 
عند تلفظ هذه الأحرف الثلاثةء يتماس «ذلق اللسان؛ مع طرف الثنايا العلياء وفي نفس 
الوقت يقترب «رأس اللسان» من اللثة خلفهاء وهنا مخرج الحرف. فعندئدٍ يولّد جريان 
الهواء صوتاً من بين رأس اللسان واللثة؛ وهو الصوت المطلوب. 

طبعاً ينصح للأخ القارئ أن لا يلص «ذلق» و«رأس» اللسان بطرف الثنايا واللشة 
بشدة وقوة؛ لأنه قد يؤدي إلى انسداد مجرى الهواءء. وبالتالي تشبه هذه الحروف 
بالحروف النطعية. 

«ث:: يخرج وفق التعريف أعلاه وبدون ارتعاش في الأوتار الصوتية. ومن اللازم 
بقاء سطح اللسان مستوياً ولا يتشكل أخدود هناك؛ لكي لا نُسُم منه رائحة ٠س».‏ 

«ذ»: وهي مثل «ث؛» بفارق وحيد وهو ارتعاش الأوتار الصوتية عند أداء حرف 
«الذال»» والملاحظة أعلاه سارية هنا أيضاً. 

«ظ:: وهي مثل "ذا بفارق أنها مفحمة جد حيث سماها البعض «الذال المفخم». 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ٠١6‏ 


متزامناً مع أداء الحرف من مخرج الذال, يعر سطح اللسان ويرتفع جذر اللسان 
نحو الحنك الاعلى حيث يتولد صوت مفخم بحيث يحول هذه إلى «ظ). 

و هنا لا بد من التأكيد على أن هذه الأحرف الثلاثة تُلفظ من «رأس اللسان» 
بالضبط. وخاصة في أداء حرف «ظا لكي لا يختلط بحرف ٠«ض؛.‏ 

و تسمى هذه الأحرف «الحروف اللِتّويّة؛ بكسر اللام نسبة إلى اللثشة العلياء وهي 
«العضو الثابت» في هذا المخرج. 


0 ابييل في الُجويدٍ والتّرتِيل 


حاقّة اللسان 

المخرج الثالث عشر: محل خروج حرف (ض) 
تخرج «الضاده من تلامس حافة اللسان ‏ أي: جانبه مع ما يحاذيه من الأضراس العليا 
في الجهة اليمنى أو اليسرى. وذلك بارتعاش الأوتار الصوتية. والأكثر على إخراجها 
من الجانب الأيسر على حسب ما يسهل على المتكلم. 

ويسمى حرف الضاد «الحرف الضرسي». لارتباطه بالأضراسء وكذلك 
«الحرف الحافي» لارتباطه بحاقّة اللسان. وعلى كل حال تُنطق الضاد مع التفخيم 
والتغليظ دائماً. 

يعتبر هذا الحرف من حيث النطق والأداء أصعب الحروف في اللغة العربية» وقيل 
في وجه تسمية العربية ب «لسان الضاد. أن حرف الضاد لا ينطق به في أي لغة أخرى» 
وأشار النبي إلى هذا المعنى بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد».' 

و نحن سوف نتناول هذا الحرف وصفاته في مبحث صفات الحروف بالتفصيلء» 
فنكتفي هنا بذكر نقطة مهمة في أدائه؛ وهي: 

تُلفظ الضاد في عصرنا الراهن بشكل انسدادي مفخَّم حيث يشبه صوت الدال 
المفحّمة تمامأء في حين أن أهل الفن في هذا المجال لهم رأي آخر. وهو لزوم إعطاء 
صفة الرخاوة للضاد. وبعبارة أخرى استطالة الضاد عند النطق بها." 


.١‏ عند النطق بالضاد يستمر الصوت لزمن ماء واستمرار الصوت هذا هو الرخاوة؛ وتحرك اللسان 
واندفاعه للأمام ثم رجوعه للخلف هو الاستطالة: وسيأتي شرح كل ذلك في مبحث صفات 
الحروف إن شاء الله. 

". منهاج البراعة: *1/147. 


المبحث الثالك: أحكام التحويد 1067 


فهناك اقتراح من قبل الأساتذة المتأخرين في فن تجويد القرآن للجمع بين 
«الشيوع» الواقعي بحيث لا يمكن إنكاره ومعالجته. و«الأصالة»' التي لا يمكن تهميشها 
والتراجع عنهاء فهو: 

«إنه يمككن أداء الضاد مثل الدال المفخّمة بشرطين: الأول إخراجها من حائة 
اللسان. والثاني أداؤها برخاوة واجتناب الشدة." 

و ببيان أوضح أنه تلامس حافة اللسان الأضراس العليا ولا تُنطق ما سميناه 
بالدال المفخّمة بقوة وانفجار الصوت. بل ببطء ورخاوة؛ حيث يؤدي إلى نطق 
الضاد الأصيلة. 

و أهم شيء هنا أنه لا تُلفظ الضاد مثل الظاءء كما يؤكد عليه العلامة ابن 
الجزري بقوله: «واعلم أنه ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره [ض |ء 
والناس يتفاضلون في النطق به فمنهم من يجعله ظاء مطلقاً؛ لأنه يشارك الظاء في 
صفاتها كلها.... وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفة المعنى الذي أراد الله 
تعالى؛ إذ لو قلنا #الضَّالِينَ#" أن معناه الدائمين: وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو 


مبطل للصلاة؛ لأن «الضلال» هو ضد «الهدى» كقوله: #صَلٌَّ مَنْ تَدْغون إِلّا إياف»؛ 


.١‏ نقل علماء العربية وعلماء التجويد عن سيبويه أنه عد الضاد من أصوات الرخوة بالاضافة إلى 
كونها صوتأ مجهوراًء مُطَبَقا. مستطيلاً. والضاد بهذه الصفات لم يعد لها وجود في النطق العربي 
الفصيح في زمانناء لا في قراءة القرآن. ولا في غَيرهاء كما يفول علناء الأصوات المحدثون. وقد 
تحولت إلى دال مطبقة في نطق كثير من العرب. كما في بلاد الشام ومصرء وصارت على ألسئة 
آخرين من العرب صوتاً لا يختلف عن الظاء. كما في العراق وبلدان المخليج العربي. وهو المأخوذ 
به في قراءة القرآن أيضاً. فتأمل. 

؟. للمزيد مراجعة حلية القرآن: ./١‏ 

*. الفاتحة: لا 

. اللإسراء: /3”. 


ونحوه. وبالظاء هو الدوام كقوله: #ظلّ وَجْهُةُ مُسْوَذَاك' ...»." 
المخرج الرابع عشر: محل خروج حرف (ل) 
يخرج «اللام؛ من تماس «ذلق أو ذولق اللسان» بحد ما بين اللثة العليا وغار الحنك» أي 
التتوء الواقع عقب لثة الثنايا العلياء وفي هذه الحالة تنفصل حاقتي اللسان عن الأسنان ما 
تحاذيهما في الفك الأعلى؛ فيخرج هواء الزفير بارتعاش الأوتار الصوتية» من جانبي اللسان. 
و قيل في مخرج «اللام»: إنه يلامس القسم الأمامي لحافتي اللسان ومع رأس 
اللسان اللثات ما يحاذيهما (لنات الضواحك. والأنياب. والرباعيات. والثنايا العليا) 
ولكن القسم الخلفي من اللسان منفصل عنها. مع هذا الوصف نستطيع أن تعد اللام؛ 
حرفاً «واسع المخرج». 
و من الملاحظ أن الإفراط في إخراج الهواء بضغط كثيرء وتقريب وسط اللسان 
من الحنك الأعلىء وكذلك تقريب حافتي اللسان من الأسنان مما يولّد احتكاكاً زائداً 
في المخارج.ء وبالتالي يختلط صوت اللام بصوت ما يشبه (() في الانجليزية. كما أن 


من اللازم عدم قطع صوت اللام عند أدائه. 


.08 النحل:‎ .١ 
.١١6/١ التمهيد فى علم التجويد:‎ ." 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١٠١9‏ 


رابعاً: موضع الشفتين 
الشفتان: مفردها «شفة». وفيهما مخرجان. ويخرج منهما أربعة أحرف. 
المخرج الخامس عشر: محل خروج حرف (ف) 
يتماس باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العلياء ومنه تخرج الهواء بصوت٠ف..‏ ولا 
يخفى أن الأوتار الصوتية لا ترتعش عند تلفظ فء. فإذا تم الارتعاش فيتولد صوتاً 
يشبه (0) في الإنجليزية. وهذا غير موجود في اللغة العربية أساساً. 
المخرج السادس عشر: محل خروج حروف (ب -م -و) 
وهو ما بين الشفتين» ومنهما تخرج هذه الأحرف الثلاثة. 

«ب»: نتولد بانطباق الشفتين» وهو متزامناً مع انسداد مجرى الهواء؛ ينسل مجرى 
الأنف أيضاً بواسطة الحنك الرخو واللهاة» فينحبس الهواء خلف الشفتين للحظة. وعند 
انفتاحهما فجأةً يتولد صوت «ب». مع ملاحظة أن مجرى الأنف لا يزال مسدوداً. ومن 
التعريف واضح أن «الباء؛ حرف «انسدادي». 

و يرافق صوت الباء ارتعاش الأوتار الصوتية» وغير ذلك يتحول «ب؛ إلى (م) كما 
في اللغة الإنجليزية. 

م: تُلفظ تماماً مثل الباء بارتعاش الأوتار الصوتية. مع فارق وحيد وهو انفتاح 
مجرى الأنف عند انسداد فتحة الفم؛ وخروج الصوت من الأنف ما يسمى الغنة. 

و: على عكس () في اللغة الإنجليزية» تتكون الواو في العربية من جمع الشفتين 
(بحالة الضمة أو الإشمام) من غير انطباقهما. ويتم بارتعاش الأوتار الصوتية أيضاً. 

لا بد من ملاحظة أنه في تلفظ الواو أن نُجمع الشفتان بسرعة» ويخرج صوت 
وبعده مباشرة. لا من بدء جمعهما إلى عودهما إلى الحالة الطبيعية! 

و هذه الأربعة أعني الفاء والواو والباء والميم يقال لها الحروف الشفوية أو الشفهية 
لخروجها من الشفتين. 


30١‏ البْيلٌ في الُجويدٍ والترتِيل 


خامساً: موضع الخيشوم 
الخيشوم: هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفمء وله دور كبير في إعطاء الرئين 
والجمال للصوت الحاصل من ارتعاش الأوتار الصوتية. 

و تظهر أهمية هذا الموضع عندما يصاب القارئ بالزكام أو انسداد في الأنف بأي 
سبب كان. 
المخرج السابع عشر: محل خروج (الغنة) 
في الواقع أن الحقل الموجود داخل الأنف (ما يسمى الخيشوم)؛ هو آخر مخرج في 
جهاز النطق. 

والصوت الحاصل من ارتعاش الأوتار الصوتية في حال خروجه من الأنف - بدلاً 
من الفم ‏ يسمى «الغنة». 

والغنة حالة خاصة تمتاز بها ١ن‏ وام؛ في جميع الحالات باختلاف مراتبهاء وسيأتي 
شرحها في مبحث صفات الحروف, وكذلك في درس أحكام الغنة إن شاء الله. 

ولمعرفة أكثر بأهمية الخيشوم وضرورته في أداء هذين الحرفين» يكفيكم 
سد فتحة الأنف وقراءة هذه الآية الكريمة: #وَعَلَى أمَم مِمَّنْ مَعَكَ)#' هل 
تستطيعون قراءتها؟! ١‏ 


.١1١١ أ حكام قراءة القرآن الكريم: للشيخ محمود خليل الحصري:‎ .١ 


."١‏ هود: 8غ. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١١١‏ 


صورة توضيحية لمخارج الحروف 


يادي من 
الأملى من المنطقه اللببة 


من نقصي اللان مع ما بحلذي من 0 شبن باتطياق أشد للشفتين 


الحتك الأعلى من المنطقه الصلية 


ما بين رؤوص التابا طمليا 
ار باضن الشفة السقلى 


١ 1‏ (ن) 
تخرج من أقصي حائتي القان مع ١١‏ مأرل ف اللان ر أصول الثنايا 6 طرف القن مع لثه الثنابا طرف النان من جهة ظهر. فايلا 
ع بم بوداي ين ظهر اطر اناو أصول الننابا العلبا مع ما يحاذيه من لئذ التأ لي 


ا لكي من عرف الندانا من جيه ظهرء عع رؤوس نايا العا | نا 





017 التَبتي ) في التّجويدٍ والّرتيل 


جدول يبيّن مخارج الحروف الهجائية كل حرف على حدة 


حرف 
الهجا مخرجه 

لهحاء 
وه 


م- ن جوف الهم والحلق. ولا تكون إلا مديّة 


ن الشفتيد ن مع انطياقهما 


من ظهر اللسان وأصول الثنايا العليا 
2 ن طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا 
م ن وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى 


من 2 الحلق من جهة اللسان 
من ظهر رأس اللسان وأصول الثنايا العليا 
من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا 
من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما 
من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العلياء قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما 
من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى 


من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى. قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما 


من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا 


من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا 





من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا 














المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١1‏ 


ما بين حافتي اللسان معاً يعد مخرج الضاد. مع ما يحاذيها من اللثة 


من الشفتين معأ وتخرج غنة الميم من الخيشوم. 


المديّة وتخرج من جوف الفم والحلق 
غير المديّة؛ وتخرج من الشفتين مع انفتاحهما 

.١‏ المديّة. وتخرج من جوف الفم والحلق 

."١‏ غير المديّة. وتخرج من وسط اللسان 








أ. من الملاحظ درج حرف الألف تحت الهمزة» وذلك بسبب كثرة استعمال 
هذين الحرفين مكان بعضهما البعضء ونستطيع القول بأن الهمزة «حرف صامت» وله 
مخرج خاص يستقر عليه في جهاز النطقء ألا وهو أقصى الحرف.أما الألف فهي 
«حرف صائت» يخرج من الجوفء كما هي تابعة لحركة الفتحة التي تسبقها دائماً. 

ب. تكررت الياء والواو في مخرجين: 

.١‏ الجوف: وتخرج منه الياء المدية والواو المدية. 

؟. وسط اللسان: (مخرج الياء غير المدية)» والشفتان: (مخرج الواو غير المدية). 
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جدول مخارج وألقاب الحروف 











المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١16‏ 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ علد أعضاء جهاز النطق. مع ذكر أنواع التجاويف التي تعطي الصوت الرنين والجمالية. 
". اذكر مواضع جهاز النطق. وعيّن حدود كل منها إجمالاً. 
. اذكر مخارج الحروف بالترتيب؟ 
؟. ما هو المخرج لغة واصطلاحاً؟ 
ه. ما هي الحروف الذلقية والشجرية والأسلية؟ 
.١‏ بين مخارج الحروف الآنية: (خ؛ هء ك» صء ن» شء ر) 
/. الألف لا تكون إلا مدية. خلاف الياء والواو إذ تكونان مديتين وغير مديتين» 
اشرح ذلك؟ 
8. اذكر كيفية تلفظ «ض» بالتفصيل. 
4. حاول قراءة الكلمات التالية منتبهاً إلى مخرج كل حرف منها: 
عَلي 4 «أنقض طفرَد»» «يعضٌ القاِم»» واوا وَكَصَرُواي» #ولا يقب 


بَعْطْ ش 2 4# 


01 0 التبَتيلٌ في الُجويدٍ والتّرتِيل 


صفات الحروف (حت الحرف) 
لقد أسلفنا في القول بأن كل حرف يتولد في نقطة محددة من جهاز النطق ما يسمى 
بالمخرجء لكن معرفة المخرج لا يكفي لتوليد الحرف؛ لأننا نلاحظ أن من بعض 
المخارج يخرج حرفان أو ثلاثة. إذأ هناك عامل آخر لا بد من معرفته لتمييز الحروف 
المشتركة المخرج. ألا وهو كيفية نطق الحرف من مخرجه ما يسمى صفة الحرف. 


الصفة لغة 
ما قام بالشيء من المعاني وليس من حقيقته» كالبياض والسواد والحُمرة والصفرة. 
واصطلاحاً 


كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج؛ فتوصف الحروف مغلاً 
بالجهر أو الهمس أو الشدة أو الرخاوة أو غير ذلك. وهذه هي التي عبرنا عنها في 
تعريف التجويد باحق الحرف» فتأمل. 

وقد ذكر صاحب كتاب النشر بأن عدد الصفات «سبع عشرة» صفة؛ وقد اتبعه معظم أهل 
هذا الفنء حيث سجلوها في كتبهم, ولكن هناك صفات أخرى لا يستغنى عنها في التجويد. 
ثم اختلف العلماء في عددهاء فالبعض ذهب إلى أن عددها تبلغ 44 صفة, لأهمية بعض تلك 
الصفات ارتأينا أن ندرج بعضها | كمالاً لهذا المبحثء. وذلك تحت عنوان تتمة الصفات. 

وتنقسم الصفات «السبع عشرة» إلى قسمين: 

الأول: قسم له ضد. بمعنى أن الحرف لا بد له من أن تكون له خمس صفات من 
مجموع هذه الصفات. وإذا وٌُجدت فيه إحدى الصفات المتضادة فلن تكون فيه ضد 
تلك الصفة. والصفات المتضادة تسمى أيضاً الصفات الأصلية: وهي عشر صفات. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١١1‏ 


القسم الأول من صفات الحروف 
(الصفات التي لها ضد) 








وإليك بيانها بالتفصيل: 
.١‏ الجهر 
الجهر لغة: «الوضوح؛ و«الصوت العالي». كما جاء في قوله تعالى: ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالمَولِ». ' 
و في اصطلاح التجويد: «الجهر صوت نابع من ارتعاش الأوتار اللصوتية خلال 
تلفظ الحرف». وهو من صفات القوة. وحروفه هي: 
اعبءجءدءذورءزءضءطءظوعءغءقءلءمنءووي.؟ 
و هي مجموعة في هذه العبارة: اعَظّم وزن قارئ عض ذي طلب جل». 


عي 


.7 الحجرات:‎ .١ 

". إننا نجد في بعض الكتب الحديثة في علم الأصوات العربية أنهم يعتبرون الحروف الثلاثة (ء ط -ق) 
من لحرو المهموسة؛ في حين أنها كانت في العصور المتقدمة تُعتبر من الحروف المجهورة. وبما 
أننا في علم التجويد نعتمد على كيفية نطق الحروف العربية في عصر نزول القرآن وليس في عصرنا 
الحاضر: فلابد من جعل هذه الحروف ضمن إطار الحروف المهموسة وإعطائها حقهاء فانتبه. 
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". الهمس 
والهمس ضد الجهر. وهي لغة «الاختباء» و«الصوت الخافت». كما جاء في قوله تعالى: 
اقلا تَسمَعْ إلا كنسًاه.' 

و في اصطلاح التجويد: «تجرد الصوت عن صفة الجهر بسببٍ عدم ارتعساش 
الأوتار الصوتية». وهي صفة من صفات الضعف. 

وعدد حروف الهمس «عشرة»: تء شه ح. خ» س» شء صء فء ك ه. 

وهي مجموعة في هذه العبارة: اسَكت» فَحَنّهُ شخْص». 

ملحوظة: لاستزادة المعرفة يمكنكم النطق بالحروف التالية (رْسْ ‏ رس رْس) 
بشكل متناوب وممتد وبدون وقفة» فإذا لاحظتم لوجدتم عند تلفظ حرف الزاي يتم 
ارتعاش الأوتار الصوتية في الحنجرة» حيث يدوي صوته في المخ على عكس السين؛ 
فعند تلفظها وباقي حروف الهمس يخرج الصوت بدون أي احتكاك بالأوتار الصوتية» 
ومن الخطأ حصر الهمس لحالة السكون فقطء بل الصفة من ذات الحرف لا تنفك عنه 
أبدأ فتأمل. 
*. الشّدة 
الشدة لغة: القوق واصطلاحاً: «هي امتناع جريان الصوت مع الحرف لقوته في 
المخرج». وحروف الشدة «ثمانية):ء؛ باءاتء ج» د طوق.ك. 

وهي مجموعة في هذه الكلمات: «أجد قط بكت»." 
5. الرخاوة ْ 
الرخاوة لغة: «اللين». واصطلاحاً: «هي جريان الصوت تماماً في مخرج الحرف؛». وهي 


أ طهة: حا 
". قيل إن «قطر» اسم امرأة. ومعنى الجملة على هذا: أجد المرأة التي اسمها «قط» تبكي. 
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من صفات الضعف. وحروف الرخاوة «خمسة عشر؛ حرفأ وهي: 

ثح خ؛ ذء زء سء شء صء ضء ظءغ؛ فء واه ي. 

التوسط (بين الشدة والرخاوة) : 

هو صفة «بين الرخاوة والشدة»»بحيث لا ينقطع الصوت تماماء ولا يجري بشكل 
كامل وبسهولة. 

وأما حروف التوسط فخمسة وهي: اربع» لم نه.' 

وهي أيضاً مجموعة في عبارة: «لن عُمَرُ». 
0. الاستعلاء 
الاستعلاء لغة: طلب العلوٌ والارتفاع» وهو في اصطلاح التجويد: «ارتفاع جذر اللسان 
إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف»» وتسمى هذه الحالة «التفخيم؛ اصطلاحاًء وهو 
من صفات القوة. ومن الملاحظ استخدامنا لكلمة «الجذره في تعريف الاستعلاء بدلا 
من مؤخر اللسان. لكي نُخرج بذلك حرف «الكاف» وما شابه ذلك؛ فتأمل. 

ملاحظة هامة: ولا يخفى عليك أن «الاستعلاء» هي من أسباب التفخيم: وليس 
مرادفه. والحاصل أن كل تفخيم ليس نتيجة الاستعلاء» بل هناك حالات في تفخيم 
الحروف المستفلة مثل «اللام» تحصل من غير الاستعلاء. 

والاستعلاء من صفات القوة. وحروفها «سبعة» والمجموعة في «خص ضغط 


قظاكء وهى: 


.١‏ وذكر الإمام ابن الجزري في كتابه التمهيد حرفي «الياء» و#الواوه من ضمن الحروف 
التوبط .ريا أخرجهما من 'هذه التجموعة وأدخلهنها فى مجموغنة روف الإخاوة فى كابنه 
الأخير #النشر» والظاهر أن الصواب هو الأول؛ لأن هذين الحرفين يشبهان بالحروف المتوسطة 
أكثر. والله أعلم. 

؟. قيل في معنى العبارة: إن أصلها #خص القبرٌ بالضغط. فاستيقظ «! 


لون ةفيل 





أما أقوى الحروف المستعلية صفة فهو حرف "الطاء». بل هي أقوى الحروف كلها. 
الاستفال 
الاستفال لغة: «الانخفاض». وفي التجويد: «هو انخفاض جذر اللسان عن الحنك 
الأعلى عند النطق بالحرف»؛ وتسمى هذه الحالة «الترقيق» اصطلاحاًء وهو من 
صفات الضعف. 

وما بقي من حروف الاستعلاء السبعة» فهي حروف الاستفال. 
. الإطباق 
الإطباق لغة: الإلصاق. واصطلاحاً: «هو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف؛؛ والتلاقي ليس الالتصاقء بل اقتراب اللسان مما يحاذيه من الحنك 
الأعلى حتى يتشاكل اللسان والحنك الأعلى مع بعضهما البعض. 

والإطباق من صفات القوة. وحروفه «أربعة»: دصء ضء طء ظ» 

و حرف الطاء أقوى هذه الأحرف إطباقاًء وأضعفها حرف الظاءء أما الصاد والضاد 
فتُطبقان إطباقاً متوسطا. 

فائدة عملية: الإطباق يزيد الحرف المستعلي تفخيماً. ولذلك أن الحروف الثلاثة 
(خ -غ -ق) من حروف الاستعلاء أضعف من الباقي؛ ولا تنسى أن حروف الإطباق لن 
نلفظ بدون هذه الصفة أبدأء فإذا زالت صفة الإطباق فيتغير الحرف إلى حرف آخر. 
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وسبب عدم وجود الإطباق عند (خ -غ -ق)ء أنه لا علاقة لمخرج هذه الحروف 
بسطح اللسان الذي هو «محل أداء الإطباق» بالضبط فتأمل. 
8 . الانفتاح 
الانفتاح لغة: ضد الإطباق والانغلاق. واصطلاحاً: «عدم انطباق سطح اللسان على 
الحنك الاعلى؛». 

والانفتاح من صفات الضعفء وحروف الانفتاح هي ما بقي بعد الحروف 
الأريعة للإطباق. 
4. الإصمات 
الاصمات لغة: «الإسكات» أو «المنع ؛» واصطلاحاً: ٠«هو‏ نطق الحرف بصعوبة وامتناعه 
عن سهولة الأداء»» وذلك أذى إلى منع انفراد حروفه أصولاً في الكلمة الرباعية أو 
الخماسية لثقل النطق بهاء بل لا بد من أن يكون في الكلمة حرف 'مُذَلَقَ» فأكثر حتى 
تكون عربية الأصل؛ والإصمات صفة بين القوة والضعف. وحروفه هي ما بقي بعد 
حروف الإذلاق المذكورة أدناه. 
.٠‏ الإذلاق 
الإذلاق لغة: «حدة اللسان؛ وقيل الطرف. واصطلاحًا: «خفّة الحرف وسرعة النطق به؛. 

والإذلاق صفة بين القوة والضعف كذلكء. وحروفه ستة وهي: 

بء رء فء لء م ن. وهي مجموعة في عبارة: اقَرَ من لبْ". 

فائدة عملية: إن بعض الأساتذة حصروا اناه هده المنة لحالة السكون لدى 
الحروف المُذلقة» هنا أتساءل إذا قلنا أن الحروف المُذلقة لا يصحّ المكث عندها في 
حالة السكون فهل يصح المكث من غير سبب عند الحروف الأخرى أولأ؟ 

و ثانياً هل يمكن عملياً أن نمكث لدى حرف الباء الساكنة؟ لكي نقول هذا بصح 
أو لا يصح! 
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فلابد أن نذكركم بأن: «الصفات هي من ذات الحرف. فترافق الحرف في جميع 
الأحوال؛ ساكناً كانء أو متح ركأء أو مشدداً». 

فمن الخطأ القول بأن بعض الصفات خاصة بحالة السكون أو الشدة بل الأصح أن 
نقول إن ظهور الصفة في حالة كذا أكثر من غيرها. 

ملاحظة: إنه من الصعب ذكر أي فائدة عملية لصفتي الإصمات والإذلاق في 
التجويد. ولذلك حذفهما بعض العلماء من قائمة الصفات الأصلية: ولكننا ذكرناهما 
بين هذه المجموعة اتباعاً للمشهور. 
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القسم الثاني من صفات الحروف 
الصفات التى لا ضد لها 


أسماء الصفات غير المتضادة 





وخذ دليل الصفات غير المتضادة من الجزرية» حيث قال ابن الجزري: 
صَفيورها صا وَزَائ سيل فَلْقَلَةٌ قطبأجدوللتين 
وَاؤوَبَاء سَكَنَاولْفَتَحَا قَبْلَهُمَاوَلانْجِرافُصُحَحَا 
في اللأُم والرا وَبَتَكْرِيِرٍ جُعِلْ وِللنَفْشَي الشَينْ» ضَاداًاسْمُطِل 

وإليك بيانها بالتفصيل: 

.١‏ الصفير 
الصفير لغة: هو صوت يشبه صوت الطائر. واصطلاحاً: «صوت بُلازم الحروف الثلاثة 
«ص -س - ز» عند النطق بها». 

و سمت حروف الصفير؛ لأنك تسمع لها عند النطق بها صوتاً يشبه صوت بعض الطيور. 

كماقيل إن الصاد يفيه ضوت الإوق والزاي تشبه ضوت الل والسين تشيه ضوت اللجراد! 
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وأقوى هذه الحروف الثلاثة: حرف «الصاد». لما فيه من «استعلاء؛ و«إطباق». 
وحرف الزاي أقوى صفيراً من السين. لأن الزاي من الحروف المجهورة. ولكن البعض 
يعتبرون السين أقوى من الزايء وذلك لشدة خروج الزفير عند الحروف المهموسة. 
والتي تؤدي إلى صوت الصفيره فتأمل. 

فائدة عملية: إن أهم فائدة معرفة هذه الصفة أنه يُلاحظ عند النطق بأحرف الصفير 
مراعاة الاعتدال بعيداً عن الإفراط والتفريطء وأعني من الإفراط أن يَصمَّر القارئ 
خاصة عند الصاد! كما هو الخطأ الشائع بين الكثيرينء وأعني من التفريط أن يقرأ 
بدون إظهار هذه الحروف من مخرجها الصحيح. 
". الململة 
القلقلة لغة: «الحر كة؛ و«الاضطراب»:. واصطلاحاً: «تحرك الحرف قليلاً عند حالة السكون». 

والقلقلة من أهم الصفات الفرعية. وحروفها خمسة: «ب. ج. د. ط. ق» 

وهي مجموعة في عبارة: اقُطْبْ جَده.' 

و السبب في هذا الاضطراب والتحرييك شدة حروفها لما فيها من «الجهر؛ 
و«الشدة'. وقيل إن القلقلة هي وليدة اجتماع الجهر والشدة: فتأمل. 

ملحوظة: من الملاحظ أن صفتّي الحهر والشدة مجتمعتان في الهمزة أيضاًء ومع 
ذلك هي لا تُقلقل؛ ولعل السبب هو شدة الهمزة ونبرتهاء والتي تجعلها مستغنية عن 
القلقلة لإبراز نفسها. كما أشار صاحب كتاب «نهاية قول المفيد في علم التجويد؛ 
بقوله: 'إن قلقلة الهمز ‏ خاصة عند الوقف وسكون الهمزة ‏ تؤدي إلى صوت ما يشبه 
التهوّع مما ينافي حلاوة كلام الله ولطافته»." 


.١‏ القطب هو عصى الرحى ومحورها والجّدَ هو العظمة أو الحظ, فمعنى العبارة: محور العظمة. 
". منقول هن حلية القرآن. مع تصرف يسير: 44/7. 
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مراتب القلقلة 

اعلم أن للقلقلة مرتبتان: 

.١‏ أقواها في نهاية الكلمة الموقوف عليهاء وتسمى «القلقلة الكبرى». 

؟. أخفّها في وسط الكلمةء وتسمى «القلقلة الصغرى». 

والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف إذا سكنت» سواء كانت في وسط الكلمة أو 
في آخرهاء ويجب بيانها في الوقف أكثر من الوصلء خاصة إذا كان الحرف 
الموقوف عليه مشدداً مئل لقي قال «ابن الجزري»: 

وَبَيِنَنمَفَلقلاًإنسَكَنا وإن يكن في الْوَقَفبٍ كان أنينَا 

وأما كيفية القلقلة فقد اختلف العلماء فيهاء فقيل: إنها أقرب إلى الفتح مطلقأء وهو 
الأرجحء وقيل إنّها تابعة لما قبلهاء فإن كان ما قبلها مفتوحاً نحو: #أَقْرَبُْه كانت قريبة 
إلى الفتح. وإن كان ما قبلها مكسوراً نحو: ##إقراً كانت قريبة إلى الكسرء وإن كان ما 
قبلها مضموماً نحو: #أنظر# كانت قريبة إلى الضم. والله أعلم. 

ملحوظة هامة جداً: لا بحرّك أي حرف ساكن غير حروف القلقلة؛ مهما كان 
السبب. إلى أن قال علماء هذا الفن: «من أبرز علامات مهارة القارئ في التلاوة» أن 
يحافظ على السكون ويتحكم به في غير حروف القلقلة؛! 

ملحوظة أخرى: لا بد من انتباه ودقة في أداء حرفي «ت» و«ك» الساكنتين» 
وتجنب قلقلتهما؛ لأنهما من الحروف المهموسة الشديدة؛ لكي لا يخرج منهما عدا 
صوت هادئ وخفيف. 
؟. اللين 
اللين لغة: اليّسرء واصطلاحاً: ؛إخراج الحرف في سهولة وعدم كلفة». وهو في حرفي 
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«الواو» و«الياء؛ الساكنتين المفتوح ما قبلهماء مثل: لأحَوْفٌ ب و ظبَيْتٍ)ك. 

ملاحظة: إن الحروف الجوفية؛ وهي الألف. والياء. والواو المدية نُسمى حروف 
«المد واللين» للسهولة والمرونة في أدائها. ولابد من ملاحظة أن الألف ليست من 
حروف اللين أعلاه.' 
؟. الانحراف 
الانحراف لغة: «الميل» و«العدول؛. واصطلاحاً: «ميل الحرف عن مخرجه إلى مخرج 
حرف آخرا؛ء وقيل: ميله إلى صفة أخرى! وحروفه اثنان وهما ال» وار). 

فاللام تنحرف إلى طرف اللسان (مخرج الضاد) ‏ والراء تنحرف إلى ظهر اللسان 
(مخرج اللام) وأحياناً إلى (مخرج الياء) . 

من الملاحظ أنه لا توجد أي فائدة عملية لهذه الصفة في التجويد كذلك. 
والله أعلم. 
0. التكرير 
التكرير لغة 

فهي تكرار الشيء؛ واصطلاحاً: «قابلية الحرف للتكرار بشكل عال». والتكرير 
صفة «الراء؛ خاصة: مثل تكرار الراء في كلمة 'مّرّة؛ بأن تقول: 'مَرْرْرْرْرْرْرَة؛» وهذه 
الصفة على عكس باقي الصفات تُعرف لتجتنب فحسبء وليس للتطبيق» خاصة عند 
الراء الساكنة أو المشددة مثل: وَالْأرْض, تَرْمِيء أَنْصَانٌ الرّحْمَنء ذُو مرق الْبَرٌ الرجِيم. 
وأشار إليه ابن الجزري بقوله: : ْ 

وَأخف تكريراً إذا تَشَّدَدا 


وليس معنى إخفاء التكرير إعدامه بالكلية؛ لأن إعدامه يسبب حبسا لالصوت 


.٠١* للمزيد مراجعة أحكام قراءة المرآن الكريم:‎ .١ 
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يترتب عليه أن تكون الراء شبيهة بالطاء وهو خطأ. وإنما تعطي شيئاً يسيراً من التكرير 


حتى لا تنعدم صفتها نهائياً. 
5 التفشي 
التفشى لغة 


الانتشارء واصطلاحاً: «هو انتشار الهواء في الفم عندالنطق». وهي صفة لحرف «ش» فقط. 

و فائدة معرفة هذه الصفة هي تمبيز بين حرفي «السين» و«الشين»» لكيلا يختلطا مع 
بعضهما البعض. 
. الاستطالة 
الاستطالة لغة: الامتداد واصطلاحاً: «هي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان 
إلى آخرهاء. وهي صفة لحرف 'الضاد؛ فقط. 

فائدة عملية: بما أن حرفي «ض»؛ و«ظ» مشتركان في جميع الصفات ‏ وليس في 
المخرج ‏ كان من اللازم أن يكون صفة لتمييز هذين الحرفين من بعضهما البعضء 
وكما قلنا في باب مخارج الحروف أن حرف «الضاد» أكثر الحروف العربية إثارة 
للجدل والنقاشء, فهناك من يلفظها مثل «ظ؛.؛ ومن يلفظها مثل «ط؛. ومن يلفظها مثل 
«الدال» المفخمة:؛ فلابد من أن نبحث عن تلفظ صحيح لهذا الحرف في موطنه 
الأصلي وموضع نزول القرآنء ألا وهو «الحجازه, فنرى أن العلماء المتقدمين ذكروا 
حرف «الضاد» بين حرو ف «الرخاوة» أولأ» فليس بين حروف الشدة. وثانياً تخرج 
«الضاد؛ بامتداد الصوت وتماس مستمرٌ لحافة اللسان مع الأضراسء وهاتان الصفتان 
جعلتاها مختلفة عن الحروف المتشابهة بهاء فانتبه. 

وللممارسة وتمبيز «الضاد؛ من «الظاء؛ تنصح بقراءة الآيات التالية بدقة» وملاحظة 
الفرق بين الحرفين المذ كورين: 
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قال تعالى: يعض اقلم لأَنْقض هرك ».' 

و نضيف هنا كاخر ملاحظة. أنه لا بد من تجنب قلقلة الضاد الساكنةء كما 
بلاحظ عند بعض القراء الناشئين» وذلك ينم عن إخراج الضاد من مخرج الدالء حيث 
يؤدي إلى قلقلتها في حالة السكون. فانتبه جيداً.* 

انتهى الكلام في صفات غير متضادة وفق تقسيم ابن الجزري وتابعيه. وسيأتيك 
لاحقاً بعض الصفات الفرعية التي لا تقل أهمية من الصفات السبعة المذكورة» كما 
تأتي سلالم وجداول لبيان صفات حروف الهجاء؛ من حيث الصفات القوية والضعيفة 
والمتوسطة. وعدد صفات كل حرف منها. 


.37/ الفرقان:‎ .١ 

3 الشرح: إزة 

للمز بد مراجعة حلية القرآن: ٠١‏ ©١٠؟‏ وأحكام قراءة القرآن الكريم: 8١٠؛‏ وأيضاً ملزمة نظام 
تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم. باب المطلوب من الصفات لقارئ القرآن. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١74‏ 


تتمة في صفات الحروف 
وها هنا نضيف بعض الصفات الفرعية التي لا تقل أهمية من الصفات السبعة المذكورة 
من الناحية التطبيقية لتجويد القران وهي كالتالي: 
الغنة 
الغنة لغة: صوت الغزالة إذا ضاع ولدهاء واصطلاحاً: .صوت يخرج من الخيشوم:. 
وهي عند ٠ن‏ وام؛ متحركتين كانتاء أو ساكنتين. وعلى رأي علماء التجويد أن غنة 
ان» أقوى من غنة ١م»‏ كيفاً. 

مقدار الغنة «حركتان». وهي تابعة لما بعدها «تفخيمأه و«ترقيقاً». فإن كان ما 
بعدها حرف استعلاء فُخّمت مثل: #ينْطِفُونَ © وإن كان ما بعدها حرف استفال رُقَقَتَ 
مثل: لما تلشخهم ١‏ 1 

ملاحظة: والعُنّة تنبت في المتحرك والساكن بلا فرق؛ واستدل العلماء على ثبوت 
الغنة في الساكن المظهر والمتحرك حيث يتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين أو 
المحر كتين إذا انسل مخرج الغنة وهو الخيشوم. كما ينبغي الانتباه للغنة في النون 
والميم الساكنين في حالة الوقف عليهما. 
النيرة© 
النبرة لغة: الحدة وارتفاع الصوت. يقال نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علوه ومنه 
«المنبر؛ بكسر الميم لمرقاة الخاطب. وسمّي لارتفاعه وعلوه. 

وهي في التجويد: «قوة وشدة التلفظ التي تُعطى للهمزة». 

و بما أن الهمزة لا تُحمّق إلا بالنبرة» والتي تنم عن هرّها للأوتار الصوتية بشدة 


.١‏ يُذكر للهمزة صفات أخرى مثل «الجَرس» و«الهّتف وهما بمعنى «الصوت الشديد» فوُصفت 
الهمزة بذلك لشدة الصوت بها وقوته. وبرأي المؤلف أن ذكر«النبرة» يُغنينا من ذكر غيرها. فتأمل. 
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فلذا يقال لأداء الهمزة الصحيح: «تحقيق الهمزة»؛ وذلك في مقابل تسهيل الهمزة. 

و تتبين فائدة معرفة الصفة أكثر عند من يقرأ الهمزة بالتسهيل ‏ بين بين أي 
بالهمزة المسهّلة بين الألف وبين الهمزء وذلك لا يجوز في القرآن إلا في 
كلمة لَأأعْجَبِى4.' 

«التسهيل» اصطلاحاً: «هو التخفيف وسلب التبرة والشدة من الهمزة». 

فائدة عملية: إن من الألحان الشائعة تحويل الهمزة ‏ في حالة التسهيل ‏ إلى الهاء 
أو الألف؛ لأن كلتا الحالتين خارج عن إطار التسهيلء والتسهيل ‏ كما ذكرناه هو أداء 
الهمزة بدون نبرة وشدة, بل لا بد أن تخرج مثل صوت حركة الفتح. وبعيداً عن الشدة 
المعهودة لدى الهمزة. 

كما أن من الألحان الشائعة تسهيل الهمزة بعد الألف مثل: #سَمَاءك #ماء 
ظمَاءٌ آتَيتُمُوهُنَ». فلابد من انتباه كاف لأداء الهمزة بنبرة وشدة في جميع حالاتهاء 
وتجنب قلقلتها في حالة السكون. 
البْحّة 
وهي لغة: غلظة في الصوت وخشونته. واصطلاحاً: «إعطاء حرف الحاء صفة الخشونة 
التي يجري معها النفس» بعيداً عن الإفراط والتفريط والمراد منهما أن الحاء لا ُلفظ 
كالخاء التي عندها صفة الخرورة. ولا كالهاء التي من صفاتها الهمس. 

وهناك صفات أخرى ذكرت في كتب التجويد مثل: «الخفاء؛ عند الحروف 
الأربعة (حروف المد الثلاثة والهاء) و«النفخ» للفاء و«النفث» للثاء و«الخرورة» 


.١‏ سورة فصلت: 45. والمراد من عدم جواز تسهيل الهمزة هو تسهيل همزات القطع الواقعة بعد همزة 
الاستفهام. أما تسهيل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام. فسبق الكلام عنه في أحكام همزة 
الوصلء فلتراجع. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد 2 ١١١‏ 


للخاء و... مما لا فائدة في ذكرهاء إن يتم تطبيق الصفات التي ذكرناها سابقاً 


بدقة واهتمام. 


صفات القوة والضعف 
اعلم أخي القارئ أن الحروف الهجائية فيها القوي وفيها الضعيف»؛ ولكي يتسنى لك 
أن تعرف ذلك لا بد لك من أن تعرف صفات القوة وصفات الضعف وإليك سَلَّم 
الصفات من حيث القوة والضعفء أما صفات القوة فهي مجموعة: 

من الصفات الأصلية 





وأما صفات الضعف فهي مجموعة: 
من الصفات الأصلية 





الانفتاح 


الإذلاق 
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واعلم أخي القارئ أن أقوى الحروف على الإطلاق هو حرف الطاء؛ لأنه لا توجد 
فيه صفة من صفات الضعف. وأضعف الحروف على الإطلاق هو حرف الفاء. لأنه 
ليس له صفة واحدة من صفات القوة. وبعدها حرف الهاء في المرتبة الثانية من 
الضعف. وذلك لأن صفاتها كلها ضعيفة إلا صفة واحدة وهي الإصمات. وبعدها 
حروف المد الثلاثة؛ لأن حروفها بها صفتان من صفات القوة. وهي الجهر والإصمات. 

ولكي تعرف قوة الحرف من ضعفه. فلا بد من معرفة صفات القوة وصفات 
الضعف في الحرف. فإن زادت صفات القوة على صفات الضعف كان الحرف قويأء 
وإن زادت صفات الضعف على صفات القوة كان الحرف ضعيفاً. وإن تساوت 
الصفات في القوة والضعف كان الحرف متوسطً. 

وإليك الآن جدولاً مبيناً فيه صفات الحروفء ودرجة الحرف من ناحية 
القوة والضعف. 


اللا نان ان لك كا نا نا ناه نا اق نك لل ل قن ال 101 
احا م تاماك يات سعد عاك متاح دف نضا امنب ار 
مم م كم م كم مراكم 5 01 0 0 0 01 101 اا 101 101 01 01 0 السك 


جدول صفات الحروف 
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المبحث الثالث: أحكام التحويد 


ايفين 


036 التبَيل في الُجويد والتّرتِيل 
ا لطا 5 1ق 16 88 5 30 اك 
111 


د 
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الواو والياء 
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تمرينات لصفات الحروف 





.١‏ ما هي صفات حرف الباء. والهمزة» والنونء والخاءء والظاء؟ 
". كل مجموعة تحتوي على حرفين مشتركين في عدة صفات كالتالي: (ص س)ء 
(ط -ت). (ل ر)» (م -ن) . اذكر ما هي الصفات المشتركة بين كل حرفين؟ 
“. اذكر الصفات المتضادة مع ذكر القوي والضعيف منها. 
؟. اشرح كيفية ثبوت الغنة عند الميم والنون المتحركين. 
0. ما هي النبرة في اصطلاح التجويد؟ وما هي فائدة معرفتها؟ 
.قرأ سورة الفاتحة؛ وعدد حروف الاستعلاء. والجهر. والشدة (بدون احتساب 
الحروف التي تكتب ولاثقرأ) . 
/. اقرأ وبين موارد القلقلة في الآيات التالية: 
#أيِشي الله الرَحْمَنِ الرّحِيِم # 
#وَالْعَادِياتِ صَبْحًا * فَالْمُورِياتٍ قَدْحًا * فَالْمغِيرَاتِ صْبْحًا * فَأَكَرْنَ به فعا * 
الخير لَقَدِيدٌ © أقلا عل إذَا بُعيْرَ ما فى الْقبُورٍ * وَحْصِلَ مَا في الصّدُورٍ © إِنَّ رَبَهُمْ بهم 
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المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١١6‏ 


أحكام الحروف (مستحق الحرف) 
تعلمنا في الدروس السابقة مخارج الحروف وصفاتها (حق الحرف». واعتباراً من هذا 
الدرس نتناول مبحث أحكام الحروف (مستحق الحرف»). إن شاء الله. 
وكما ذكرناه سالفاً أن الأحكام هي تغبيرات مختلفة تصيب الكلمة عند تركيبها 
مع غيرهاء ويشمل هذا القسم باب «التفخيم والترقيق». و«الإدغام»» و«أحكام النون 
والميم الساكنتين»: وباب «المدّ والقصره. 


.١‏ باب التفخيم والترقيق 
إن أحد المفاتبح الثلاثة لتعلم اللسان العربي هو «مراعاة التفخيم والترقيق»» والمفتاحان 
الآخران هما: تلفظ الحركات (الصوائت».؛ وأداء الحروف (الصوامت). 
التفخيم 
التفخيم لغة: «التسمين»؛ واصطلاحاً: «هو تغليظ الحرف عند النطق به؛. وهو 
ضخامة تدخل على الصوت حتى يمتلئ الفم بصداه. 
والأحرف المفخمة قسمان: 
.١‏ قسم مفخم دائمأء وهي: أحرف الاستعلاء السبعة: ٠ص‏ ضغط قظ». 
؟. قسم يرقق أحياناً ويفخم أحياناً وهي عبارة عن: (الألف واللام والراء).' 
أما باقي الحروف فرق قولاً واحداً. 
.١‏ ويضيف البعض الغنة إلى الحروف التي تُرقق تارة ونُفَخَمٍ أخرى. ولا يخفى على القارئ العزيز 
أن الغنة كما شر حناها سابقاً في «صفات الحروف» فهي تابعة لما بعدها من حيث التفخيم 
والترقيق. فلتراجع. 
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أحرف الاستعلاء 
هي مفخمة دائماً. وللتفخيم عندها «خمسة» مراتبء فهي مبينة من أقوى درجات 
التفخيم إلى أدنى درجاته طى جدول مراتب التفخيم: 
مرتبة الحرف المستعلى 
.١‏ حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحاً بعده ألف وَالظاهٌ قال 
". إذا كان مفتوحاً ليس بعده ألف ظَهْن قتل 
*. إذا كان مضموماً ظلماتٍ توغظون: قُتلء يَقُولٌ 
5. إذا كان ساكتاً يُظْهٌ يَقْبلٌ 
ه إذا كان مكسورأء وهو أدنى درجات التفخيم ظلالهَا عَظِييٌ قسْمّة؛ ضِيرَى 
ملحوظتان 
الأولى: هنا لا بد من تأكيد مرة ثانية على أن تفخيم حروف الاستعلاء لن يتعدم 
أبدأء بل يَضعُف ويّقلء ولاسيما لدى الأحرف غير المطبقة (خ٠غ.‏ ق)؛ لأنه في 
حالة انعدام الاستعلاء يتغير الحرف إلى حرف آخر. كما أشار إليه النحوي الكبير 
«سيبويه» بقوله: «ولولا الإطباق لصارت الطاء دالأً. والصاد سيئاء والظاء ذالأء 
ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس من موضعها شىء غيرهاء تزول الضاد إذا 
عدمت الإطباق البتة» ' 








الثانية: يصاب بعض القراء بإفراط في تفخيم الحروف. وذلك بأداء الحرف بحالة 
٠الضمة»؛‏ وكأن الحرف مضموم! فلابد من تجنب ذلك. 

الترقيق 

الترقيق لغة: «التخفيف»» واصطلاحاً «هو تحجيم الحرف عند النطق به»؛ ويشمل 
جميع الحروف عدا حروف الاستعلاء. وإليك خلاصة الدرس خلال الجدول التالي: 


.444/١ الكتاب. باب الإدغام في الحرفين:‎ .١ 


الم لمبحث الثالث: أحكام التحويد يفنا 


النفخيم الترقيق 


الفبائين. :عو قيدجاة يدل على لسرت 0 هو نحول يدخل على الصوت عند النطق 


النطق 
حروفه (خص ضّغط قظ) باقى حروف الهجاء 
الأمثلة خَالدُون ‏ الصادقينَ ‏ الضالينَ النَاعِبُونَ ‏ الغابدون ‏ الحَامدون 


| 











الأحرف التي تُفِحم أحياناً وتُرققَ أحياناً 
وهي عبارة عن: «الألف المدية». و«اللام في لفظ الجلالة»؛ و«الراء». 
أولاً: تفخيم الألف المدية وترقيقها 
قبل كل شيء لا بد من معرفة أن الألف المدية تُنطق بحالتين: الفتح الإمالة 
الفتح: هو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ممالة؛ وحلّه أن 
يؤتى به على مقدار انفتاح الفم. نحو: «قال؛ و«كان» ونظيرهماء وكيفية أدائه أن ينفتح 
الفم بالنطق ب «الألف». 
الإمالة: هي عبارة عن «إمالة الألف المدية إلى الياء المدية». وهي من المباحث 
المهمة في «علم الأصوات» للغة العربية؛ لأن لها جذور في لغة العرب. كما قال 
الحافظ الداني': 
والإمالة والفتح لغتان مشهورتان فاشيتان على ألستة الفصحاء من العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم. فالفتح لغة أهل الحجاز. والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم 
وأسد وقيسء... والغرض من الإمالة هو الإعلام بأن أصل الألف «الياءه أو التنبيه 
على انقلابها إلى الياء في موضع. أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء." 


.١‏ هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير في القراءات السبع وجامع البيان فى 
الفراءات السبع: المتوفى سنة 454 ه. 
". النشر فى القراءات العشر: 311/37 
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و هي نوعان: «إمالة كبرى؛. و«إمالة صغرى». 

الإمالة الصغرى: «هي ميل الألف المدية من حالة الفتحة إلى الكسرة قليلا». 

هذا النوع من الإمالة لا تقع في رواية حفص عن عاصمء وتسمى «التقليل؛» أو ابينَ 
بين» (أي بين حالة الفتح وبين الامالة الكبرى) . 

الإمالة الكبرى: «هي ميل الألف المدية إلى الياء المدية كثيرأ». 

و ليس عند حفص إمالة كبرى إلا مورداً واحداً في القرآن؛ وهو إمالة الألف بعد 
الراء المفتوحة في كلمة «مَجْرَاهَا من قوله #وَقَالٌ ازكْبُوا فِيهَا بِسْم اللّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 
إِنَّ رَقِ لَعَقُورٌ رَحِيمٌ)#ه 0 ولابد أن لا ننسى ترقيق الراء في هذه الكلمة! 

والألف المدية هي تابعة لما قبلها تفخيماً وترقيقاً ولها عدة وجوه نيينها في 
المخطط التالي: 

التفخيهم 





الامالة الصغرى جطل الإألفي المدية 


0 


الياء المدية 


الإمالة الكيرى 


ثانياً: تغليظ اللام وترقيقها 
اعلم أن الأصل في «ل» هو الترقيق» ولا يعرض لها التفخيم أو التغليظ إلا في كلمة 
واحدة. ألا وهى لفظ الجلالة الله ٠‏ وحكمها كما يل 


.غ١ هود:‎ .١ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد 0 ١١4‏ 


*. أن تكون بعد كسرة: 
ولو منفصلاً عنها أو عرضأء أو تنوين 





مثل: قَوْمًا للك وتلفظ: قَدْمَن الله». 





ملحوظة: مصطلح «التغليظ» هو مترادف لكلمة «التفخيم» إلا أنه مختص لتفخيم 
اللام دون غيرها. واللام ترقّق في غير كلمة «الله؛ بلا استثناء عند حفص عن عاصم. 
نحو: خَلَقَ ظَلَم الصّلَاةَ الضْلْمَاتِ صَلْصَالء سُلْطَانٍ. 
ثالثاً: تفخيم الراء وترقيقها 
واعلم أن الأصل في *ر» التفخيم والترقيق يحتاج إلى سبب. على عكس ؛ل». وإليك 
«مفاتيح» أحكام تفخيم الراء أو ترقيقها: 

تتشكل «أسرة التفخيم» من الفتحة, والألف المدية. والضمة والواو المدية. كما 
تتشكل «أسرة الترقيق» من الكسرة: والياء بنوعيها. 

أول خطوة لتشخيص حكم الراء؛ هي مراجعة حركة الراءء فإن كانت متحركة 
فننظر إليهاء وإلا فلنراجع حركة ما قبلهاء وإن كان ما قبلها ساكناً فإلى ما قبل الساكن. 
حتّى نصل إلى الحرف المتحرك ونستخرج الحككم من خلاله. 

والآن مع ملاحظة هذين البندين أعلاه نتناول أحكام الراء بالتفصيل: 


الراء المفتوحة أو المضمومة يشوك مَنِيرا غَرونا 


الراء الساكنة ما قبلها المفتوح أو المضموم أزى الزَبُونٍ قزق 


الراء الساكئة, ما قبلها الساكن. وما قبله مفتوح أو مضموم | وَالقَجْن وَالوَثْرْآفي الوقف] 


الراء الساكنة, ما قبلها الألف أو الواو المدية نَانِ نُورْ آفي الوقف] 


الراء الساكنة؛ ما قبلها همزة الوصل رب أزجغون أَزْئيكم 





1 |الراء الساكنة ما بعدها حرف الاستعلاء (فى كلمة واحدة) | فِرْقَت لَبالْمِرْضَابِ قَرْطاين 





اعلم أن الراء نَفْحُم في جميع الحالات المذكورة أعلاه؛ إلا أن هناك بعض الأمور 
ينبغي أخذها في الحسبان: 

.١‏ أن البندين (”) و(4) لا يبحصلان إلا في حالة الوقف. 

؟. في البند (0) بما أن همزة الوصل هي عارضة على الكلمة, وتبدأ الكلمة في 
الواقع بالراء الساكنة» فعادت الراء إلى أصلهاء ألا وهو التفخيم. 

"' لا تتأثر الراء إلا بما قبلهاء والبند (5) هو المورد الوحيد الذي تأثّرت الراء بما 
بعدها. وذلك إذا اجتمعت الراء وأحد حروف الاستعلاء في كلمة واحدة» فلا تفخُم 
الراء إذا وقعت هي في كلمة؛ وحرف الاستعلاء في كلمة أخرى؛ نحو: #فَاضِيرٌ صَبْرًا 

. في حال تفخيم الراء في آخر الكلمة عند الوقف. إن كانت الراء في الأصل 
«مكسورة»» ووقفنا عليها وقف «الروم؛» فتَرفق الراء؛ لأن الحرف في وقف الروم 








المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١4١‏ 


يخرج من حالة السكونء ويُطبق عليه حكم الحرف المتحرك. نحو: ألأكبر» 
طامع الأَبْرَا رب طوس طقولٌ الزو ر»» والْفَجر» فى خنر». 
أحكام ترقيق الراء 


الراء الساكنة, ما قبلها المكسور ولي َلإرْبَقَ يَوْمُ عسو 


الراء الساكنة. ما قبلها الساكن. وما قبله مكسور | أَهْلَ الرّكْنِ مِنَ اليِحْرْ (فى الوقف) 


الراء الساكنة. ما قبلها الياء المدية قَدِينُ يسِيرُ (فى الوقف) 








الراء الساكنة, ما قبلها الياء الساكنة ِل الَيْن فِيهَا السّيْرْ (في الوقف) 

اعلم أن الراء تُرقق في جميع الحالات المذكورة أعلاه. إلا أن هناك بعض الأمور 
ينبغي أخذها في الحسبان: 

.١‏ أن البندين (”) و(]) لا يحصلان إلا في حالة الوقف. 

”. في البند (0) ترق الراء حتّى إذا كان قبل الياء الساكنة حرفاً مفتوحاً؛ لأن الياء 
تتغلب على الفتحة. فانتبه. 

في حال ترقيق الراء في آخر الكلمة عند الوقف. إن كانت الراء في الأصل 
«مضمومة»» ووقفنا عليها وقف «الروم». ففخم الراء؛ لأن الحرف في وقف الروم 
يخرج من حالة السكون. ويُطبق عليه حكم الحرف المتحرك. نحو: #يَوْمٌ عبر 
«لسخز» طقبين»» «والظيز» 

ملاحظات هامة 

. اعلم أن في المواضع التالية يجوز لك وجهان «التفخيم» و«الترقيق»» وذلك 
عند «الراء الساكنة»: 








11 لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


.١‏ #أفِرْقٍي في قوله تعالى: مفَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطلوْدٍ الْعَظِيم4.' 

". #مِضْرْ: (في حالة الوقف) الواقعة في قوله تعالى: #بِمِضْرٌ بيونا . و#وَقالٌ 
الوا مضر' ليس لِى ملك مطر». ' 

* م#لالقِظن»: (في حالة الوقف) , وذلك في قوله تعالى: وَأسَلَْا لَه عَينَ القِطر».* 

وقد اختلف أهل الأداء في الوقف على هاتين الكلمتين» فمنهم من فحّم الراء في 
الوقف عليهاء ومنهم من رقّقَهاء والذي اختاره الإمام ابن الجزري «تفخيم» الراء عند 
الوقف على كلمة: #مِضّرْ:# و«ترقيق؛ الراء عند الوقف على كلمة: #القِظرْة؛ وذلك 
لأن الراء مفتوحة في مصر ومكسورة في قطر. 

ولا بد من ذكر أن اختيار بعض العلماء المخضرمين تفخيم الراء في كلتا 
الكلمتين؛ لأن ترقيق الراء بعد تفخيم ما قبلها مباشرة يبدو صعباً على جهاز النطق. وهذا 
اختيارنا أيضأء والله اعلم. 

4. سر (في الوقف). ودر (في الوقف). ويس (في الوقف). وذلك 
في الآبات التالبة: أن أَْرِ بعتَادى»' وظقأَسْر بأَيِك»" وؤقِأَسْرٍ يعِبَادى»” 
وطعَدابى وَتذ رك" وموَالَيلٍ ا مشر ٠١‏ 
.١‏ الشعراء: 58. 
؟. يونس: /41. 
*. يوسف: 484. 
ع. الزخرف: ١ه.‏ 
ه سيا 337 
5 طه: /الا والشعراء: 07. 


/. هود: ١م‏ والحجر: 6 
م الدخان: 7 
84 القمر: كلمت الال اطة 


.4 الفجر:‎ .٠ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١47"‏ 


ونص العلماء على أن «الترقيق» أولَى من التفخيم؛ لأن أصل الكلمة أصل الكلمات 
المذكورة أعلاه هي: «أسُري». وانُذري»» ويْسُري». ثم حذفت الياء للتخفيف ولتناسق 
آي السورة. واللّه تعالى أعلم. ّ 

'ترقق» الراء في قوله تعالى: #لتَجْرَاهَاِ ؛ لأن الألف المدية بعدها تُلفظ بإمالة 
كبرى. فانتبه. 

ب. من الملاحظ عند بعض القراء المبتدئين تركيب التفخيم والترقيق معاً 
عند الراء المشددة مثل قوله تعالى: #ذو مرة#. #وليس البر#. #فى البّرَ و... 
حيث إن القارئ يرق نصف الأول من الراءء ثم يفخم نصفه الآخرء زعماً بأن 
الراء المشددة متكونة من رائينء أولهما مرققة. والثانية مفخمة! في حين أن 
الحرف المشدد من حيث التفخيم والترقيق يعتبر حرفاً واحدأء فإما تروّق كاملة. 
وإما تفحُمء فانتبه. 

ج. لا بد من الانتباه إلى نطق الحروف المفخمة والمرققة المتجاورة؛ لكيلا يتأثر 
الحرف المرقق بالحرف المفحّمء وأن لا يتأثر الحرف المفخم بالحرف المرقق أبداً. 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ عرف التفخيم والترقيق مع ذكر حروفهما. 
". اقرأ الكلمات التالية وانتبه إلى تلفظ لفظ جلالة الله: 

هُرَ الَف مم الله سَبيل الله شَاء اللّفَ يد الَف للّف أرنًا الله 
". اقرأ الكلمات التالية مع مراعاة تفخيم الراء أو ترقيقها «وقفاً» و«وصلا»: 

كراب قا جز طلمن أزتطى»؛ حرمت » طوالطر»» ماقا 


رت أنعمتاك» طلأر مرك اغفور»» «لنى خنري»» «إواشتفر الله طلا تذركة 


.غ١ هود:‎ .١ 


014 اليل في التُجويد وليل 

الْأَبصَارَك #لِذى حجر 0 فى لمر وَالْد لَبَحْر:©» لا . ضَيرَكه #الصَابِرِينَ #» د : يسِيرً©» 
«الذكر» مفِرْعَوْنُك. طأمَريم 0# امن مِضْرَي. طعَينَ القظر». طكل فِرْقٍ»» ظِمَعَ 
لأبْرارَ4» مأ أتابوه» ظاتَدَرْكُمْ من تذرٍ». 

5. اتل ما تبسر من سورة الأنبياء من الآبة 4؟ إلى 18»؛ مع مراعاة حالات التفخيم 


والترقيق فيها. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١48‏ 


؟. باب الإدغام 
من المعروف أن الإدغام يوجد في كل لغات العالم؛ واللغة العربية ليست مستثناة عن هذا 
الكلام. لكنّه في القرآن الكريم بتبع قاعدة خاصة تختلف أحياناً عن قواعد اللغة. فنحن 
في هذا الباب بصدد تناول مبحث الإدغام في القرآن الكريم وفق رواية حفص عن عاصم. 
تعريف الإدغام 
الإدغام لغة: الإدخال. واصطلاحاً: «هو حذف الحرف الأول. وتشديد الحرف الثاني». 
تسمية مكونات الإدغام: يسمى الحرف المحذوف امُدغمأ» والمشلّد «مدغماً فيه». 
فائدة الإدغام 
فهي: «التخفيف والتسهيل في الكلام»؛ لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما حرفاً 
واحداً مشدداً. 
والإدغام قسمان: 
إدغام صغير وإدغام كبير 
الإدغام الصغير: إذا كان المدغم ساكناً يسمى الإدغام صغيراً. مثل قوله تعالى: وقد ذَخَلوً/* 
الإدغام الكبير: إذا كان الإدغام متحركاً يسمى الإدغام كبيراً. وذلك لأن الإدغام 
يتم في مرحلتين؛ الأولى تحوّل المدغم المتحرك إلى الساكن. والثانية تشديد المدغم 
فيه كقوله تعالى: #مَالَكَ لَاتأمَنًا عَلَ يُوسَُّ'. وأصلها ١لا‏ تَأمَنْتَاه فالنون المرفوعة 
تحولت إلى النون الساكنة أولأء ثم أدغمت النون الساكنة في النون التي بعدهاء 
فشدددت. ومن الإدغام الكبير أيضاً #مَامَكتي) وأصلها هما مَكُنني» و#تأمُزوقٍ» 


وأصلها «تأمروننى). 


.١‏ يوسف: .1١١‏ انظر درس: طرق الوقوف على أواخر الكلم. 


:1 0 التبَتيلٌ في الُجويدٍ والتّرتيل 

ملاحظة هامة: روعيت جميع موارد الإدغام الكبير لحفص في القرآن كتابة» 
بحيث تم إدغام الحرف الأول وتشديد الحرف الثاني. ككلمة #الض آلينَ والأصل 
فيها «الضَالِلِينَ»» أو كلمة ظدَآبَّةٍه وأصلها دابة» أو «أتحاآجونق» وأصلها 
«أتحاججُونني». ْ 

فلذا لا بحق للقارئ أن يقوم بإدغام كبير من عنده في كلمات خارج النطاق المذكور. 
أنواع العلاقة بين الحرفين 
كل حرف من حيث علاقته بحرف آخر لا يخلو عن أربع حالات: 

.١‏ التماثئل؛ ؟. التجانسء ‏ التقارب. .. التباعد. 

والآن إليك شرح كل ذلك كما يلي: 

.١‏ التمائل هو اتحاد الحرفين مخرجاً وصفة مثل: (ب ب) و(س -س) و(م -م) 
و(ك _ك) و... 

". التجانس هو اتحاد الحرفين في المخرج واختلافهما في الصفة؛ مثل: الحروف 
«النطعية؛ (ت د ط) ء والحروف 'اللثوية؛ (ث ذ ظ). والحروف «الشفوية» (ب - 
م-واو... 

* التقارب هو قرب مخرج الحرفين مثل: (ى -ك) و(ل -ن -ر) و(ت -ث) و(س -ج) . 

4. التباعد هو بعد مخرج الحرفين؛ مثل: (ح ‏ ز) حيث خرج الأول من الحلقء 
والثاني من اللسانء أو مثل: (ك ب) حيث بُخرج الأول من اللسان» والناني من 
الشفتين؛ أو مثل (ق -ذ) حيث كان موضعهما مشتر كأ بينما كان مخرجاهما 
متباعدان... . 

بعد هذا التمهيد نستطيع أن ندخل في صلب الموضوع وهو ذكر أنواع الإدغام 
كما يلي: 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١490‏ 


أولاً: أنواع الإدغام (و موارده حسب رواية حفص عن عاصم) 

الأصل في القراءة هو النقلء أما الاجتهاد وإن وقع في القرون الأولى فهو لا يجوز 
اليوم. فلا يُطبق الإدغام بسبب التماثل أو التقارب إلا إذا كان جائزاً وفق رواية حفص 
عن عاصم. 

و بعد أن تعرفنا على علاقات مختلفة بين حرفين» علمنا أن المتباعدين لا يتزاحمان 
مع بعضهما البعض في المخرج. وبالتالي لا تدغمان. 

فالإدغام من حيث علاقة المدغم بالمدغم فيه على ثلاثة أنواع: 

.١‏ إدغام المتماثلين» ؟. إدغام المتجانسين. ”1 إدغام المتقاربين. 

.١‏ إدغام المتمائلين: يدعم الحرفان المتماثلان في بعضهما البعض بشرط سكون 
الأولء مثلاً مرحت تَجَارَئهعْ»' ولإقلا يرف فى القَثْلٍ»' وؤالأمَبٍ بكتابى»' 
وياطْرِبُ بعَصَا َأ“ وظعَمَا وَقَلُوا' وقد جَاءَنْحُم#' وطآن تضير»." 

استثناء: هناك مورد وحيد من إدغام المتماثلين يجوز إظهاره كما يجوز إدغامه. 
وهي قوله تعالى: ##مَالِيهُ # هَلَكَيه ولا يخفى وجوب السكت عند الأخذ بالإظهار 


بين آبتين» وهو توقف بسير بعد كلمة: #مَالِيهُ بدون تنفس فتأمل. 


.15 البقرة:‎ .١ 

الإسراء: #, 

*. النمل: 34 

.5١ البقرة:‎ . 

ه. الأعراف: 40. 
يونس: 61 

/ا الحاقة: 78 و59 


8. البقرة: 531. 


06 التبتيل في التَجويدٍ والتّرتيل 


'. إدغام المتجانسين: وهو اتحاد حرفين مخرجاً واختلافهما صفة, وهو في 
الموارد التالية: 

١ .في‎ 

بأ لكهه ام 

وله مورد واحد فى القرآن. وهو: #ازكب مَّعَنَا©' تقرأ بالشكل التالى: (اركمّعنا. 

إدغام الحروف النطعية في بعضها البعض (ت د ط) : 

كإدغام الناء فى الدال: ظقَلَمَاء أَنْقَلَتْه دَعَوْاك. أو الناء فى الطاء: #وَدَتُْ 


00 


طَايمَةٌ» ' أو الدال في التاء: ظقَدْ تَميِنَ”. أو الطاء في التاء: #بَسَطْتَ'. ولا يخفى 
عليك أن المثال الأخير من موارد الإدغام الناقص والذي سيأتي شرحه لاحقاً. 

إدغام الحروف اللثوبة في بعضها البعض (ث -ذ ‏ ظ) : 

كإدغام الثاء في الذال: يليك ذَلِكَ؟ّ". أو الذال في الظاء: #إِذ طَلَمُواه.* 

ملاحظة: حسب رواية حفص عن عاصم لا يَدغم المتجانسان غير الموارد 
المذكورة أعلاه. 


.١‏ علامة #السهم؛ في هذا الدرس تعني أن عكس المسألة غير جائز. فعلى سبيل المثال في هذا 
الخودة أذ دعام لعج الباكة فن الاماعن عا بل يسور عك يفوي ١‏ 

". هود: 47. ويجوز فيه #الإظهار» أيضاً من طريق علامة ابن الجزري في كتابه طيبة النشر؛ أما من 
طريق الشاطبية فلم ينقل إلا الإظهار. فلا تنس أخي المبتدئ «قلقلة الباء؛ إذا قمت يإظهارها 
عند الميم. 

*. الأعراف: 181. 

. آل عمران: 59. 

ه. البقرة: 505. 

. المائدة: 38. 

/ الأعراف: 177. ويجوز فيه الإظهار عند «حفص» من طريق «طيبة النشر لككن الإدغام :أرجح». 

لى النساء: 54. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١44‏ 
*: إدغام المتقاريين: هو تقارب الحرفين مخرجاً وصفة. وهو في الموارد التالية: 
ىف ع ك: 
مثال: ألم كلْفْحُمْ' تقرأ (ألم نَخلكُّم) مع اختلاف في كيفية الإدغام من 
النتقص والكمال: أما الأصل هو وجوب الإدغام. 


ف 0 
ل للجهار: 


مثال: #قل رَبَيه أو #ابل رَبنْكُمْ» 
استثناء: يجب إظهار اللام في عبارة: #بَل” رَاقَ أ" بسكت بنيز ابل» ودران 
وذلك بدون أخذ النفس بين الحرفين. 


َه 


اكه نءنة 

مثال: طمن لَك وطاومن لَاجحبْ وظامن رَبِيكُمْ» وطأن ربتظتاك. 

استئناء: يجب إظهار النون الساكنة في عبارة: #مَنْ رَاقٍ)* بسكت بسين 
«مَن» واراق). 


كن دي م-ودي: 

سبب هذا الإدغام هو «التقارب في الصفات». وسيأتي شرح ذلك في باب أحكام 
النون الساكنة لاحقاً إن شاء الله. 

ملاحظة: حسب رواية حفص عن عاصم لا تدغم المتقاربان غير الموارد 
المذكورة أعلاه. 


.73١ المرسلات:‎ .١ 

.١5 المطففين:‎ ." 

*. سنتناول مبحث السكت في باب أحكام المد والقصر بالتفصيل إن شاء الله. 
غ. القيامة: /ا7. ١‏ 


ثانياً: الإدغام الام والناقص 
أما الإدغام من جهة «بقاء أثر المدغم» فيقسّم إلى قسمين: «تام» و«ناقص». 
.١‏ الإدغام التامّ 
هو ذهاب ذات الحرف وصفته معأء والذي يسمى الإدغام «المتداول»» وأمثلته قد مرت 
كلها في أمثلة الإدغام. 
وعلامته: وضع الشّدة على المدغم فيه. 
؟. الإدغام الناقص 
هو ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته؛ وهو يحصل عادة عندما يكون الحرف الساكن 
أقوى من الحرف الذي بعده؛ وذلك في ثلاثة مواقع حسب قراءة «حفص»: 


إدغام عط 0 لات 

مثال: #بسَطت 4 و#أحَطتٌ حَطث# وفَرَطثُ#. وكيفية تلفظها أن تظهر صفة تفخيم 
الطاء «بدون القلقلة؛» وثم تنطق التاء «مشددة». 

إدغام اق» اي الكو 

وله مورد واحد في القرآن: هأَلمْ تَلْفُكُمْ...©' تقرأ على أحد الوجهين 

.١‏ تقرأ بإظهار صفة تفخيم القاف «بدون القلقلة»» وثم تنطق الكاف «مشددةً». 

؟. تقرأ إدغامه كاملا بكاف خالصة: «ألم نخلكّم» بحيث لا يبقى من القاف أثر. 
وهذا الوجه أرجح عند علماء التجويد. 

إدغام «ن؛ عه 'ودي» 


تبقى صفة «الغنة؛ عند النون الساكة, فلذا تتولد من هذا الإدغام واوا أوياء 


.3١ المرسلات:‎ .١ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١6١‏ 
مشددتان مع الغنة. حيث إذا انسل مجرى الأنف أثناء تلفظهما يتغير الصوت تماماً ما 
يسمى بالصوت الفموي مثال: #إمن وَاق؟» وهزومن يَعْمَلك. 

أما الغنة الناتجة عن إدغام النون في الميم (من أقسام إدغام المتقاربين) هي ناتجة 
عن المدغم فيه (أي الميم المشددة) . ولذلك إدغامه «ليس ناقصأه. فتأمل. 

ملاحظات 

.١‏ إدغام النون الساكنة في حروف 'يرملون» سيتضح لك من خلال «أحكام النون 
الساكنة والتنوين». 

؟. لا تدغم الواو المدية في الواوء ولا الياء المدية في الياءء مثال: 

«ءامنوا وَعَسلُواك» وطوّمسا كسب وطفى يُوشقف» ولالَدِى يوسش 4 
و#بإذنه يغلّم». 

كما أن هذا الحكم يشمل الياء الساكنة المفتوح ما قبلها (ياء اللين) » غير أن موارد 
الإدغام روعيت في الرسم. فتُقرأ كما هي مثل قوله تعالى: ظلَدَىَيه (لدي +ي). أو 
وَالِتَىَيه (والدي + ي) . 

هنا نؤكد مرة أخرى على عدم الإدغام سوى الموارد المذكورة في هذا الدرسء 
وإليك مواضع مختلفة لا يجوز الإدغام فيها في القرآن الكريم': 
قد طلم ظرَاذ وين وإ صرَفْساك «أفضئم» طقمنٍ اطظرٌ 4 «أوَعَظت )»4 
«لائرغ قلويتا». 


.١‏ وذلك كله برواية حفص عن عاصم. أما لمعرفة موارد الإدغام عند غير حفص مراجعة كتب 
اختلاف القراءات. 


060 البْتيلٌ في التُجويدٍ والتٌرتيل 

أسئلة وتمرينات 

.١‏ عرف الإدغام لغةً واصطلاحاً؟ 

".ما هي فائدة الإدغام؟ 

". اذكر أنواع العلاقة بين حرفين متجاورين. 

5. اذكر أنواع الإدغام من حيث بقاء أثر المدغم فيه. 

ه. اذكر موارد إدغام المتقاربين. 

.١‏ اذكر مواضع الإدغام وعدمه حسب رواية حفص في الأمثلة التالية: 


0 


«قرطلم» يلزان طقل رق طفى تؤي»» طايوجهة4»: طأر وروف». 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١67‏ 


*. أحكام النون الساكنة والتنوين 
اعلم أن حرف النون بعد حرف اللام هي أكثر الحروف في التجويد استخداماً 
ولاسيما في حالة السكون تترتب عليها أحكام مختلفة» والنون الساكنة في هذا الباب 
تشمل التنوين أيضاً. والتنوين هو نون ساكنة زائدة. تلحق آخر الأسماء لفظأً لا خطأء 
وهي عبارة عن الفتحتين» أو الكسرتين» أو الضمتين. 

لا تخلو ملاقاة النون الساكنة لأيّ من الحروف العربية عن أربع حالات ما يلي: 

.١‏ الإظهار ؟.الإدغام * الإقلاب ؟. الإخفاء 


أحكام النون الساكنة والتنوين 





1 لتيل في التجوِيدٍ والتّرتيل 


أولاً: الإظهار 
الإظهار لغة: البيان. 

اصطلاحاً: .هو إخراج كل حرف من مخرجه.. 

وهو الحكم الأوّل من أحكام النون الساكنة والتنوين» حيث ملاقاة النون الساكنة 
مع أحد الحروف الحلقية» يسمّى «إظهاراً حلقيأه؛ لأن حروفه الستة تخرج من الحلق. 
والحروف الحلقية ‏ كما تعرفناها سابقاً ستة فقطء وهي: 

.١‏ الهمزة ؟. الهاء . العين . الحاء 6. الغين 5. الخاء. 
ملاحظات ثلاثة للإظهار 
الأولى: لزوم عدم تحريك النون (احترازاً عن قلقلة النون) . 

الثانية: لزوم عدم المكث عند النونء وإلا ستتحول النون الساكنة إلى النون 
المشددة إثر إعطائها الغنة أكثر من حركة واحدة.' 

الثالثة: لزوم عدم السكت. حيث أن بعض القراء المبتدئين خحشية الوقوع في أي 
لحن تجويدي أثناء الإظهار. يفصلون بين النون الساكنة والحرف الحلقي بعدها 
يك سي ردك لبوق ارو العام لله 

وإليك الأمثلة من كلمة ومن كلمتينء ومع التنوين أيضاً: 


5 أمثلة لحروف الإظهار 
3 حرف الإظهار 
١‏ 1 


لك الع > لو ا دش 00000 
#وَيَنْحَوْنَ» #مَنْ عَامَنَ©» #كل عَامَنَ» 





١.لا‏ يخفى عليك أن النون تتصض بصفة #الغنة» في جميع حالاتها بما فيه حالة السكون. لكن غنتها في هذه 
الحالة هي أخض مراتب الغنة بعد النون المتحركة؛ وستأتيك أحكام الغنة ومراتبها في نهاية هذا الباب. 
أيضاً انظر أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري. باب صفات الحروف. 





المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١656‏ 








أسئلة وتمرينات 
.١‏ عرف الإظهار لغة واصطلاحاً. 


؟. اذكر الملاحظات الثلاثة للاظهار. 
*. بين مواضع الإظهار الحلقي في الكلمات الآنية: 

مَنْ عل صَايًِا شه . طوَمِنْ شَرِ َي إِذَا حَسّتإ' اما مَنْ أغطى 
03 


وَانَقَى" وْجُوةٌ يوْمَيِذٍ خَاشِعَةٌ#. 


.45 فصلت:‎ .١ 
.0 الفلق:‎ ." 
الليل: م‎ .* 


ع. الغاشية: ؟. 


16 لتيل في التّجويدٍ والترتيل 


ثانياً: الإدغام 
الإدغام ‏ كما مر لغة: الإدخال؛ واصطلاحاً: «مو حذف الحرف الأول. وتسشديد 
الحرف الثاني»: وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. 

عدد حروف الإدغام ١ستة‏ أحرف» فقط. وهي: 

.١‏ الياء ؟. الراء *. الميم 4. اللام 0. الواو 5. النون 

وهي مجموعة في كلمة 'يَرْمُلُونَ». فإذا أتى بعد النون أحد الحروف الستة أعلاه 
تحذف النون أولأء ثم يقرأ ما بعدها مشدداً. 

ينقسم إدغام «النون الساكنة؛ إلى قسمين وهما: «إدغام بغنة؛ و«إدغام بغير غنة». 
الإدغام بغنة 
و توضيح ذلك أنه إذا أتى حرف من الحروف الأربعة أدناه يخرج الصوت متزامناً من 
الفم والأنف. ويطول ذلك بمقدار حركتين» وكما قلنا سابقاً أن الحركتين تعادلان 
تلفظ حركتي فتحة. أو ألف مدي وحروفه أربعة» وهي: 

.١‏ الياء ؟. النون ‏ الميم 6. الواو. 

وهي مجموعة في كلمة 'يُنمو. والأمثلة ما يلي: 


1 الامثلة 
3 حرف الإدغام يغنة 
4 )3 
مع النون مع التنوين 

١‏ يِ #من يَقُول» 9و بَزق تتعلون» 

0 2 ع او 
1 3 #إمن بعمة8 #يَوْمَيدٍ ناعنة» 
* م #إمن مال اللو «لولؤاتهونا» 
0 08 #من وال #ولكل وجية» 




















المبحث الثالثك: أحكام التحويد 167 


والإدغام يكون تامأ عند «النون» و«الميم» الساكنتين, أما الواو والياء فتّقرأان 
مشلدتين مع إعطاء شيء من الغنة. ويُطلق عليهما مصطلح عند علماء الصوت يسمى 
«صوت أنفمي؛ وهو مركّب من «الأنف» و«الفم؛ إذ إن الواو والياء في هذه الحالة 
تخرجان من الأنف والفم معا. 
اختبار صحة إدغام النون الساكنة عند (و ي) 
سدّوا مخرج الأنف فجأة أثناء تطبيق الإدغام: 

١‏ إذا لم يتم أي تغيير في الصوت. فاعلموا أن الإدغام لم يكن صحيحاً. 

'. إذا تمّ قطع الصوت تماماًء فاعلموا أن الإدغام لم يكن صحيحاً كذلك؛ لأنه 
كان يخرج من الأنف تمامأء وهذا غير مطلوب. 

*: إذا تم تغيير الصوت دون قطعه. فهذا يدل على أن الصوت يخرج من الأنف 
متزامناً مع خروجه من الفم؛ وهذا هو الشكل الصحيح للإدغام الأنفمي. 
- الإدغام بغير غنة 
الثاني من قسمي الإدغام هو: الإدغام بغير غنة. وله حرفان وهما: «ل» وار). 

فإذا أتى أحد الحرفين المذكورين بعد النون الساكنة. تُحذف النون. وتلفظ 
الحرف التالي مشدداً بغير غنة. وخذ الأمثلة لهما: 

















4 بغير غنة مع النون مع التنوين 

١‏ ظ ل ين لَدلذ» ويل َكل هتزة لتزو» 
1 | ر #إمن رُبَهِمْة #مْن غَفُورٍ رُجِير 
ملاحظات هامة 


الأولى: كما لاحظت أن الإدغام ‏ بغنة أو بغير غنة لا يكون إلآ في «كلمتين»» 














0 التبتيل في التجويدٍ والتّرتيل 
فإذا وقع حرف الإدغام والنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب إظهارها. نحو: 
#الدنيَا» وطافئوان» ' و #صِلوَان»" وبثيان#' وهذا في أربع كلمات لا خامس لها في 
القرآن الكريمء ويسمى هذا الإظهار «إظهاراً مطلقأ». 

الثانية: ويوجد في القرآن «إظهار مطلق» من كلمتين في لايس إإظهارا وَالُْرَآنِ 
اكيم ' وفإن [إظهار) وَالْقَلَمِ وَمَا يِسْطرُونَ* 

الثالثة: يجب إظهار النون الساكنة» وعدم الإدغام في قوله تعالى: #... مَنْ رَاقيه'؛ 
لأنه يجب السكت بين مَنْ» ودراق» والسكت مانع من الإدغام؛ وسببه أن لا يتوهم أن 
امن مع ما بعدها كلمة واحدة: «مراق؛ على وزن فعّال وهي مبالغة «مارق». 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ اذكر أنواع إدغام النون الساكنة؛ وما هي حروفها؟ 
". وضح كيفية اختبار صحة الإدغام مع الغنة عند حرفي (و-ي) . 
". ما هي استثناءات إدغام النون الساكنة؟ 


.44 الأنعام:‎ ١ 
4 الرعد:‎ ." 
.4 الصف:‎ .* 
.3 يس:‎ 5 

ه. القلم: .١‏ 


5 القيامة: /ا. 


المبحث الثالث: أحكام التحويد 164 


ثالثاً: الإقلاب 
الإقلاب لغة: التحويل والتبديل؛ واصطلاحاً: «تبديل النون الساكنة إلى المسيم». وذلك 
عند ملاقاة الباء فقط. مع مراعاة الغنة والإخفاء. 

و توضيح ذلك أن النون في الإقلاب تتحول إلى «الميم»» ثم الميم نفسها تُخفى 
عند «الباء؛» كما سياتي شرح ذلك بالتفصيل في الدرس الآتي إن شاء الله. 

وإليك الأمثلة للإقلاب مع النون الساكنة من كلمة ومن كلمتينء ومع التنوين: 





طريقة تطبيق الإقلاب 
إذا جاء حرف الباء بعد النون الساكتة أو التنوين سواء اجتمعا في كلمة واحدة أو في 
كلمتين ‏ بتقريب الشفتين إلى بعضهما البعض مع إبقاء فتحة خفيفة بمقدار دخول 
ورقة رقيقة بينهماء فتتحقق بذلك الغنة ويمتنع التشديد. 

ولاختبار صحة الإقللاب نستطيع الاستفادة من الطريقة التي ذكرناها في «اختبار 
صحة الإدغام؛ بمعنى: أنه إذا كان الإقلاب خالياً عن الغنة. فهذا يدل على أن القارئ 
بدلاً من الإقلاب يمد الحركة السابقة؛ فانتبه! 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ ما هو حكم الميم الناتجة إثر الإقلاب؟ 
". بين كيفية تطبيق الإقلاب. 
". اذكر موارد الإقلاب في الآيات التالية: 





امن كل رَوْج تهبح#" وما مَنْء بل 4'. 
لمن اليجِيم * قارع 4" 


الى 


1 الليل: م4 


*. العاديات: ١١؛‏ القارعة: .١‏ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١1١‏ 


رابعاً: الإخفاء 
الإخفاء لغة: الستر والإخباء. 

واصطلاحاً: «حذف مخرج النونء مع بقاء غنتهاء والنطق بالحرف التالي 
غير مشددا. 

وفي الحقيقة هو حالة بين الإظهار والإدغام؛ لأن النون الساكنة لا تُلفظ من 
مخرجها حتى يكون إظهارأًء ولا بَشدّد الحرف الذي يليها حتى يكون إدغاما بل 
تُخفى النون إخفاء. 

ويسمى أيضاً «الإخفاء الحقيقي:؟ لأن النون الساكنة والتنوين تكاد تكون معدومة 
ولم يبق منها إلا الغنة» في مقابل «الإخفاء الشفوي» عند الميم الساكنة والباءء وسياتي 
شرحه لاحقاً. 

وللإخفاء «خمسة عشره حرفاً وهي المتبقية بعد حروف الإظهار الستة «الحلقية»؛ 
وحروف الإدغام الستة «يرملون»؛ وحرف الإقلاب «ب؛»: فحروف الإخفاء هي: 

(ت. ث. ج. د. ذءزء س. ش. ص. ض. ط. ظ. ف. ق. ك) . 

وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: 
صف ذا ثنا كَمْ جَادَ شَخْصُ قَدسْمَا ذم طَيأء زذافي ثُفئ ضع ظَالماً 

ملاحظات هامة 

.١‏ الفارق بين «الإخفاء» و«الإدغام بغنة» هو: أن في الإدغام تشديداء بينما ليس في 
الإخفاء تشديد. وإلا أنهما مشت ركان في حذف مخرج النون» وإبقاء غنتها. 

. لاختبار صحة الإخفاء نستطيع الاستفادة من الطريقة التي ذكرناها في «اختبار 
صحة الإدغام والإقلاب». فإذا كان الإخفاء خالياً عن الغنة» فهذا يدل على أن القارئ 


بدلاً من الاخفاء يمد الحركة السابقة, فانتبه! 


لد لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


*. يقال في تعريف الإخفاء: "إن علامة الإخفاء الصحيح هي أن نشم رائحة 
الحرف المُخفى قبل أدائه». فعند إجراء عملية الإخفاء نحاول أن ُخرج الإخفاء من 
مخرج الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين» بحيث يحزره المستمع! ومعرفة 
مخرج الحرف تكون بوضع الهمزة قبل هذا الحرف وتسكين الحرف. مثال: 

ص أَفْ آلث آجْ آش» أ أن آذ آطء آز آف آتء آض» آظ. 

؛. الإخفاء لا يتغير ٠‏ كمَّأ»؛ أي مقداره ح ركتان دائمأ. أما هو فيتغير بتغير الحرف 
١‏ كيفا»» فانتبه. 

5. يتصف الإخفاء بصفة الحرف الذي يلي النون الساكنة؛ هذا يعني أن الإخفاء 
يكون مفخماً إذا كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين أحد الأحرف 
المستعلية» وترقق الغنة فيما سوى ذلك. 

1 لا يوجد أي استثناء في حكم «الإخفاء» فتأمل. ' 

وخذ الأمثلة للإخفاء مع النون الساكنة من كلمة؛ ومن كلمتين» ومع التنوين: 
9ب ]| حرف الأمثلة 
| للد 
7 | الإخفاء | من كلمة من كلمتين مع التنوين 


١‏ تَ وك ومن تَابْ» #جَنَاتِ تَوْرِى» 





0 - #والانق# #فن تمر رزقا» #قَوْلا ثقيلا © 
ا ويام | #إنجاءخم» لخَلْقٍ جَبِيب 
ُ د ناذا مِن دَابدَب وَكَأسًا دِهاقات 














.١‏ هناك من يستئنى قوله تعالى كن فَيَكونْ» من قاعدة الإخفاء. فِيُظهر النون الساكنة؛ زعماً أن 
للاخفاء تأثيراً سلبياً في المعنى. في حين أن هذا الكلام لا أصل له في التجويد. وكما قلنا إن 
الإخفاء لا استثناء له فى القرآن قط. 
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ا يا 4 
©#ظِلٍ ذى ثلاث شعب# 





مءة م م 


02 ا ا س١‏ 0د 7 
##والا نصَارٍ» #ان صدو 8 #رِيحا صَرصّراة 


٠‏ 0 ع 2000 لي ل 
١‏ ضٍ #منضود» #وْمَنْ ضَلْي #زكلا ضصَرَيْناكِ 





1 طّ #يقنظار» #مِنْ طِينك #صعِيدًا ظَيبّاك 


1١0-- 


"1 | اظ | 9تشزرتة | طتنظير» - «يلاظيلا» 





ل ف «إفانقلق» من فضل اللّه» #خَالِدًا فِيهَا» 











1 ق «اشلبرا» ين قَرَارِ» #سْمِيعٌ قُرِيبُ 












أسئلة وتمرينات 
.١‏ سنِ كيفية الإخفاء الصحيحة. 


؟. ما عدد حروف الإخفاء. وما هى؟ 
3 استخرج موارد الإخفاء الحقيقى من الآيات القرانيّة التالية: 
ظهَلْ أن عَلَ الْإنَْانِ جين مِنَ الدَهْرِلَمْ يححُن سَيًا مَدْكُورًا». مِألَمْ نَشْرَحْ لَكَ 


صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِرْرَكَ * الّنِى أنْقَضَ ظهْرَكَ # وَرَفَعْنَا لق ذكرة4." 


.١ الإنسان:‎ .١ 
2 ١ الانشراح:‎ ." 











14 البْتيل في التّجويدٍ والتٌرتيل 


تطبيقات لأحكام النون الساكنة 
فإإِنَّ الْمْتَقِينَ فى جَنَاتِ وَنَعِيمٍ * فاكهين يما آتَاهمْ رَيْهُمْ وَوََا هُمْ رُم عدَات اجيم 
#* كلوا وَاشْرَبُواهَنِيكا يما كُنثم تغتلون * متكيين عَلَ شر مطفوقة وَرَيَجْنَاهُمْ بجخور 
عِين # وَلدينَ آملوا أبعم درم يإيتانٍ نا يهم رُم وما أَلَمنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ 
مِنْ شَىءٍ كل امرئ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ # عاك اكه ولتي مِمًا ِشْتَهُونَ * ينَتارَعُونَ 
فيا كأسا لا َهْرٌ فيها وَلا تئِيمٌ # وَيظوف عَلَيهمْ غِلْمَانَ لَهُمْ كَأَنَهُمْ َؤلوٌ مون * 


وَأقْبَلٌ تتضهم عل بض ينا عَلُونَ # الا نا كنا بل فى أَهْلِئا مُهْفقِينَ © قَمَنَ الله 
عَلَينَا وَوَقَانَا عَدَابَ السّمُومٍ # إِنَا كنا قل ندعو إِنّهُ هو الْبَْ التَحِيم نه ' 


38-317 الطور:‎ .١ 
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. أحكام الميم الساكنئة 
لا تخلو ملاقاة «م» الساكنة لأ من الحروف العربية عن ثلاثة أحكام؛ وهي 
.١‏ الإدغام ”. الإخفاء * الإظهار 





أولاً: الإدغام 
الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة الإدغام» ولا يكون إلا فى «المتماثلين؛» يعلنى 
تُدغم الميم في الميم فقط. ويسمى «إدغاماً شفويأ». وتصحبه «الغنة» بمقدار حركتين؟ 
لأن الشفتين في هذه الحالة منضمتينء فيخرج تمام الصوت من «الخيشوم؛. مثال: #إِنْ 
كُنئم مُؤْمين» طوَلهُمْ ما يَشْتهُو نك «إوَإن كنم مَرْط ىك ليْمتِمْكُمْ متائا# ' 

.١‏ أي حرف من حروف الهجاء يكون للإدغام عند الميم الساكنة؟ 

”. بين ما في هذه الآبات من إدغام الميم الساكنة: لَهُمْمَا يِقَاءُونَ عِنْدَ رَبَهذيه'. ألا 


رد © تس عقر عءى عه دي ” يتنه فوش سد عي 4 
يظنْ اوليك انَهُمْ مَبْعُونُونَ)» . #رانَهُمْ لاقو رَتَهم. 


7 النحل: 97! النساء: 45؛ هود:‎ !4١ مواضع الآيات أعلاه على التوالي: البقرة:‎ .١ 
.55 الزمر:‎ 

*. المطففين: 4. 

4. البقرة: 45. 


0 0 التبَتيلٌ في الُجويدٍ والترتِيل 


ثانياً: الإخفاء 
قد سبق تعريف الإخفاء في النون الساكنة والتنوين» ويكون إخفاء الميم الساكنة عند 
حرف واحد. وهو «ب؛ فقطء مثل #يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ ا فإذا وقعست ميم ساكنة ووقع 
بعدها حرف الباء فبُحذف «مخرج الميم». ولكن تبقى غنتهاء فتغن «حركتين». 

و يسمى هذا الإخفاء «إخفاءً شفوياً». لخروج حرفي الميم والباء من الشّفتين» 
بخلاف الإخفاء مع النون الساكنة والتنوين. فَيُسمَّى «إخفاء حقيقيا». 

ملاحظة: يجب أن يخرج صوت الإخفاء الشفوي من الأنف والفم؛ صوتاً «أنفمياً». 
فلذا من الخطأ إخراج الغنة من «الفم» فقط أو من «الأنف» فقط. 
طريقة إخفاء الميم الساكنة 
ويتم ذلك بتقريب الشفتين إلى بعضهما البعض مع إبقاء فتحة خفيفة بمقدار دخول 
ورقة رقيقة بينهماء فعندها نُطلق معظم الزفير من الخيشوم؛ كما يخرج مقداراً طفيفاً منه 
من طريق الفم. فنمدّه حر كتين لتحقق الغنة. فعند ذلك نلفظ «الباءة. 
اختيار صحة إخفاء الميم الساكنة 
يتم ذلك مثل اختبار صحة إخفاء النون الساكنة تماماء فبعد سل مخرج الأنفه إذا لم 
يتم أي تغبير في الصوت,. فاعلموا أن الإخفاء الميم كان «فمويأ»» وكان الإخفاء مجرد 
مل حرف الميم الساكنة! كما أن قطع الصوت تمامء يدل على أن الإخفاء كان يخرج 
من الخيشوم تمامأء وهذا غير مطلوب أيضاً. 

أما إذا تم تغيير الصوت دون قطعه. فهذا يدل على أن الصوت يخرج من الأنف 
متزامناً مع خروجه من الفم. وهذا هو الشكل الصحيح للإخفاء الشفوي. 


.15 غافر:‎ ١ 
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أسئلة وتمرينات 
.١‏ لماذا سمّي إخفاء الميم الساكنة إخفاء شفوياً؟ 
؟. بين الطريقة الصحيحة لإخفاء الميم الساكنة. 
". بيّن الإخفاء الشفوي في هذه الآيات: 
قال تعالى: يوَأَنِ لمكم بَيِتَهُمْ ينا أَنْرَلَ اللّه/ موَكلْبْهُمْ باط ذَرَاعَيهٍ 


2 


.44 الماندة:‎ .١ 


١.1‏ الكهمم مال 


.1١ العاديات:‎ .* 


0< اليل في التجويد ولرتيل 


ثالثاً: الإظهار 

يكون إظهار الميم الساكنة عند بقية أحرف الهجاء؛ بعد أخذ «الباء» للإخفاء الشفويء 
و«الميم» للإدغام» فيكون الباقي منها «ستة وعشرين» حرفاً من الهمز إلى الياء. ما عدا 
حرفي الميم والباء. ويسمى هذا الإظهار «إظهاراً شفويًأ». 

و معناه: «وجوب إخراج الحرف من مخرجه بشكل طبيعي». 

ويكون في كلمة واحدة» مثل: #تَمْسُونَ', وفي كلمتين مشل لأَلمْ ئرَ كيف فَعَلَ 
رَبْكَ بأَصْحَابٍ الْفِيل/" و مأَلَمْ يدك يتيمًا قَآرَىي».” 
ملاحظات أربعة في إظهار الميم الساكنة 
.١‏ لزوم عدم تحريك الميم الساكنة (احترازاً عن قلقلة الميم) . 

؟. لزوم عدم المكث (خشية تشابه الميم الساكنة بالميم المشددة) . 

* لزوم عدم السكت (لأنه لا يجوز الفصل بين الميم والحرف الذي يليها) . 

5. لزوم مراعاة شدة إظهار الميم الساكنة عند «الواو؛ و«الفاء» أكثر من غيرهما من 
الحروف. لاتحاد «الميم» مع «الواو؛ في المخرج.ء وقربها مع «الفاء» في المخرج. 
ويسمى الاظهار عند الحرفين المذكورين «أشد الإظهار»» ويُنصح للقارئ العزيز عند 
موارد أشد الإظهار أنه بعد أداء الميم الساكنة أن يفتح شفتيه بقوة» ويلفظ الحرف 
التالي مع مراعاة النقاط الثلاثة أعلاه. 
أسئلة وتمرينات 
.١‏ اذكر الملاحظات الهامة الثلاثة لإظهار الميم الساكنة. 
؟. في أي حروف يكون أشد الاظهار؟ وما هو المراد منه؟ 

.17 الروم:‎ .١ 


". الفيل: .١‏ 
إزة الضحى: 3 
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تطبيقات لأحكام الميم الساكنة 
وذ وهم وَمَا يعْبدُونَ إلا لله تأووا إلى الْكْفٍ يَنْشْرْ لَكْمْ رَبْحُمْ مِنْ 
ته وي لَحكُمْ بن أَمِْكُمْ مرا وَْرَى الشَمْس إِذا طعت تَرَاَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دَات 
اليب وَإدَا عربت تَفْضْهُمْ دا القِمَالٍ وَهُمْ فى فَجْوَةٍمِئهُ ذَلِكَ من آياتٍ الله مَنْ يَهْدٍ 
لل كهْوَ لد ومن يضلِل كن تجد ل ولا ًا #وَتحْسَيهم أيقاطا وم رفو وهم 
ات الْيبينٍ وَداتَ التَِالِ وَكهُمْ بَاسِظ ذرَاعَيهِ بالْوِصِيدٍ لو طلغت عَلَهم للَيتَ مِنْهمْ 
ِرًَا وَلْمْلِدت مِنْهُمْ رُعْبَاء' 


18-15 الكهف:‎ .١ 
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5 . أحكام الغئة 
كما لاحظت أن هذا المصطلح يستخدم في عدة مباحث. وله ارتباط بأكثر من حكمء 
فنحن نتناول الغنة في التجويد مرتين: 

.١‏ مرّة نقول ‏ كما أسلفنا في باب صفات الحروف - إن «الغنة؛ صوت يخرج من 
الخيشومء وهي صفة ذاتية ترافق «ن؛ وام؛ في جميع الحالات. 

؟. ومرة نطرحها كحكم عارضي بجانب أحكام النون والميم الساكنتين فقط. 

فنستطيع القول بأن الفارق بين صفة الغنة وحكم الغنة هو أن الصفة لا تنفك عن الحرف 
أبدأ وهي من ذات الحرف. لكن الحكم يعرض على الحرف تارةٌ وتنفك عنه أخرى. 

و لأهمية الغنة نطرح مبحث الغنة كدرس مستقل لما لها من أهمية بالغة في التجويد 
حيث يقال: «إن من مهارة القارئ رعاية أحكام الغنة بجانب تحكّمه بالحرف الساكن!» 
تعريف الغنة: «هىي صوت تخرج من الخيشوم». 

مواضع الغنة 

.١‏ عند النون والميم المشدّدتين. 

,. إدغام ال» عند حروف ايلموا. 

*. إقلاب النون الساكنة. 

؟. عند جميع حروف الإخفاء. 

حكم الغنة: مقدار الغنة حر كتان ومعناه أن تطول بمقدار «المد الطبيعي». 

ملاحظة: على القارئ عند وصوله إلى النون والميم المشددتين إن كانت الشدة 
أصلية أو نتيجة إدغام المتمائلين مد الغنة بمقدار حركتين؛ ولا فرق بين غنة المشدّد 
بين الكلام» وبين المشدد الموقوف عليه. ' 


.١‏ هناك #قاعدة عامة» فى خصوص الحرف المشدّد. وهي: أن المكث عند الحرف المشدد في حالة 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١١‏ 


2: 0 


أمئلة: لوَيْمتيهم4 لفَظرَهْنَ4» لتخم في اليس افي الرفضاء 
«جَنَات التعيم» لوَلاجَآنَ» اني الرفضاء سَنَاعُونَ»» لأُمَم مِنَنْ مَعَكَيه» 
ظوَالاصَعْ» افي ارقف 

إن الغنة تشمل جميع حالات الإخفاء. وهي: «إخفاء النون الساكنة» عند الحروف 
الخمسة عشرء و«إخفاء الميم الساكنة» عند الباء. 

المقصود من مد الغنة بمقدار حر كتين هي أن تمد الغنة بمقدار المد الطبيعي'ء 
فعلى هذا تكون الغنة في: نت بمقدار ألف هما من: ظأَمَات)ُ» وغنة: من ىم 


بمقدار ياء «لفي؛ من: #ألَفى حَئِبّ وغنة: نظن بمقدار واو «ذُو» من: لدو فَضْل)/ك» 
والأمر يتضح أكثر من خلال الجدول التالي: 
مقدار الغنة - الألف المدية مقدار الغنة - الياء المدية مقدار الغنة - الواو المدية 





المراد من الكيف هو درجة القوة والضعف للغنة. وذلك في مقابل الكم وهو مقدار 
الغنة» والذي كان حركتين لا أقل ولا أكثر. 
من وجهة نظر أهل الأداء. فإن غنة «ن» أكمل من غنة «م»." 


الوقف. يكون بمقدار المكث عند الحرف نفسه فى حالة الوصلء لا أقل ولا أكثر. 

.١‏ إن ما عند المجودين كله منقول بالمشافهة إلى يومنا الحاضر. و«المشافهة؛ تلقي قواعد التجويد 
بالحضور بين يدي أستاذ ملمّ بالتجويد النظري والعملي معأء وفي خصوص مقدار الغنة عند 
ملاحظة قراءة القراء المشاهير والأساتذة الكبار نجد أن الغنّة علق الأغلب تطول أكثر من 
حركتين. وعلى كل حال ينبغى اجتناب الافراط والتفريط فى مقدار الغنة. 

أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري: ل 





يَف اليل في التْجويدٍ والتّرتيل 
مراتب غنة «النون» كيفاً (من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى) 
المراتب 
.١‏ النون المتحركة 
؟. النون الساكنة المظهرة 
* النون الساكنة المُحْفاة 


53 النون المدغمة فى «الواو» و«الياء» 








م النون المشدادة 





المرائب 
.١‏ الميم المتحركة 
". الميم الساكنة المُظهرة 
5. الميم المشلادة 





أسئلة وتمرينات 

.١‏ ما هي الغنة؟ وما مقدارها؟ 

؟. ما الفرق بين صفة الغنة وحكمها؟ 

*. اقرأ وبين أحكام الغنة في الآيات التالية: 
موقل للْمُؤْينَاتٍ يعْصْضْنَ مِنْ من أبْصَارمنٌ وَيحْمَظِنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا بْدِينَ زِيكَتَهُنَ إلا 
هر مِنّْها وَْيضْرِْنَ برهن عل جُيوبهنَ وَلَا يبدِينَ زينتهنَ لا ليعوليِونَ َو آبَابهِنَ 





المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١0“‏ 


أَوْآبَءِ بُعُوَهنَ أو أَبْاِِنَ أَوْ أَبَْاءِ بعُولَِنَ أو | إِخْوَاننَ أ تتى إِخوَاتِهن وى أَحَوَاتهنَ 
َو ِسَايِهنَأَوْمَا مَلَكْتْ أَيمَانهنَ أو القابعين غير أولى الإربَة مِنَ الِجَالٍ أو الِفْلٍ الَدِينَ 
م يظهِرُوا عل عَوْرَاتِ اليْسَاءِ ولا يضر ويا كيه يمتها مين من ريكيين رنوقرا 
ِل اللّه عمِيعًا أية الْمؤْمِنُونَ ن لمكم تفيشوة» ' 


م.م 


"3١ النور:‎ .١ 


يل لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


. أحكام المد والقصر 
الأصل في هذا الباب ما نقله صاحب كتاب النشر عن ابن مسعودة من حديث لفظّه: 
٠كان‏ ابن مسعود يُقرئ رجلاً القرآن» فقرأ الرجل: #إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينِ' مرسلة؛ أي مقصورة, فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول اللهتتليله. 
فقال: وكيف أقرأكّها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: ©إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُمَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِي ِب فمدها». وهذا الحديث نص في هذا الباب." 

واعلم أن مبحث المدّ من المباحث المهمة في التجويد؛ فالقارئ من خلال تعلم 
أنواع المد وقواعده. يستطيع أن ينمّي مهاراته في «تحسين الصوت واللحن» والنغمات 
القرآئيّة» وذلك باستغلال مواضع المدّ وإطالة الصوت. 
تعر يف المد 
«المد؛ لغة هو مطلق «الزيادة» لقوله تعالى: ظوَأَمدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ .-#” أي: يزدكم 
أو وَلَوْ جنا بِمِثْله مَدَدَا * واصطلاحاً هو: 'إطالة الصوت عند حروف المد؛. 

فعلى سبيل المثال في كلمة: #أقَالَأ يقال إن القارئ مدّها مدأ طبيعياًء أما في كلمة 
قبن يقال إن القارئ مدّها أكثر من المقدار الطبيعي. 
تعريف القصر 
«القصر» ضد المدّ وهو لغة «الحبس» لقوله تعالى: #فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُبَاحٌ أَنْ تَقْضْرُوا 


.50 التوبة:‎ .١ 
16/١ النشر فى القراءات العشر:‎ ." 
5 الاسراء:‎ .* 


.3١9 الكهف:‎ . 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١6‏ 


مِنَّ الصّلاك' وكذلك: لور مَفْصُورَاتٌ في الِياع#' أي: محبوسات فيهاء 
واصطلاحا هو: 'أداء حرف المد بمقدار طبيعي ومن غير زيادة عليه؛. 

فمثلاً إذا قرأ: #أُوذِيئا بشكل طبيعي, يقال إنه قرأها بالقصر. فكلمة القصر تطلق 
على «المد الطبيعي»» فتارة يكون المدّ بمقدار «حركتين؛؛ وتارة يأتي في مقابل 
«الإشباع» وتفيد بأنه لا يجوز إشباع الكلمة أكثر من «حركة واحدة». فبالمناسبة نذكر 
هنا مقادير المدّ المختلفة وأسماءها. 

إن وحدة قياس المدّ هي «الحركة». فمثلاً يقال: مده أربع حركات» أو «ست 
حركات» وما شابه ذلك. 
أسماء مقادير المد 
مقدار المد لا يقل عن حركتين ولا يتجاوز ست حركات والجدول التالي يبين لك 


مقابيس ومقادير المدّ وأسماءها: 








.3١١ النساء:‎ .١ 
الرحمن: إفة‎ 3 


010 اليل في التجويد ولترتيل 


حروف المد 
حروف المد عبارة عن: الألف المدية؛ والواو المدية والياء المدية؛ والتى اجتمعت 
في الأمثلة التالية: لأنُوجِيهَا/ه و #لأوذيئا وطوأوتيتا». 
أسباب المد: معنوي ولفظي 
السبب المعنوي 
هذا السبب يرتبط بمعنى الكلمة وليس بلفظهاء وهو سبب قوي مقصود عند العرب». 
وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء حيث لا يأخذ حقه من الاهتمام؛ والمراد منه 
قصد المبالغة فى النفى» ولذلك سمى بمد المبالغة» وهو نوعان: 
مد التعظيم ومد التبرئة 
مد التعظيم نحو مد «الألف المدية» في كلمة التوحيد: آلا إِله إلا اليه ' وظالا إِله إل 
هوه" وهلا إِلَه إِلّا أنْتَ)/ه والمراد من المد فى مثل هذه العبارات هو التأكيد والمبالغة 
فى نفى الألوهية عما سوى الله عز وجل. ومقداره 4 حركات (التوسط) عند من قرأ 
المد المنفصل بحر كتين (القصر) 5 مثل: «ابن كثيراء و«أبو جعفراء وكذلك ١احفص)‏ 
من طريق طيبة النشر فقط. 

النوع الثاني من المدود المعنوية مد التبرئة وهو عبارة عن مد لا النافية نحو: فلا 
بيه و فالا شِية»* ولا مَرَدَ لك وظلا جَرَمَ" و .... 
.١‏ الصافات: ه". 
". البقرة: *15. 
*. الأنبياء: /4. 
. البقرة: ؟. 
ه. البقرة: اا. 
ع الروم: عر 
/. هود: 7337 


المبحث الثالثك: أحكام التحويد يفن 


هذا النوع وردت به قراءة «حمزة الكوفي» برواية «خَلّف»» ومقداره ؛ حركات 
(التوسط) كذلك. 

أما السبب اللفظي ‏ كما أشرنا إليه .هو أقوى من السبب اللفظي في تلاوة القرآن. 
السبب اللفظي 
هو عبارة عن سبب في ظاهر اللفظ حيث يقرأ دائماً. وهو على قسمين: «الهمزة» 
و«السكون». 

فإذا وقع أحد هذين السببين بعد حروف المد يمد أكثر من المقدار الطبيعي؛ 
ولابد من ذكر أن «الشدة» التي تحشوي على حرف ساكن تعد من أسباب 
المدّ الضمنية. 
ثمرة المد وفائدته 
ولمًّا كان المد ضعيفاً وخفياًء والهمزة شديدة وقوبة؛ مدّوا الضعيف حتى 
يتقوى بجانب القويء ومن جهة أخرى تناح فرصة لأداء لائق لتبيين صفتي 
الجهر والنبرة للهمزة» كما أن ثقل السكون يسبب تضعيف حرف المد أكثر فأكثر. 
فلتقوية العنصر الضعيف تجاه العنصر القوي وإيجاد التوازن لا بد من زيادة مقدار 
المدّء والله أعلم. 

أمثلة لأنواع المد المختلفة: 

طماآءك طشوء» طبىء». ليآ أباناك» كوا أَئفُسَكْرْ» فى آيايتاك» 
«عآالأن» فزن (نون) , #الضَآلين» لأَنْحَآجْوَني» #طسم» (طاسيئيم)» 


«النفيخون» مامُؤمنيني. ظاليوم» هذا البيث». 


0/8 التبتيل في التجويدٍ والتّرتيل 


أولاً: أنواع المد 
المد بشكل عام على نوعين: المدّ الأصلي (الطبيعي) المد الفرعي (غير الطبيعي) 
المد الأصلى (الطبيعي) 
تعريف: «إذا لم يقع بعد حروف المد لا همز ولا سكون يسمى المد مدا طبيعيا». 

وبما أن كل مد ينشأ من صفة ذاتية في حروف المدء ألا وهي الإطالة في 
الصوت. فلذلك سمّوه مدا أصلياً أو طبيعياً. 

مقدار المدٌ الطبيعي (القصر) أي حركتان أو بمقدار ألف. 

والمراد من الحركتين أنه مثلا في كلمة #نُوجِيّها تمد ضمة 'ن» بقدر «١ضمُّتين»»‏ 
وكسرة اح بقدر ١كسرتين»؛‏ وفتحة اه بقدر افتحتين». وقد ذكر علماء التجويد 
«الحركة» بأنها بمقدار قبض الإصبع أو بسطه. بحال وسط بين الإسراع والتأني.' 

يدرك صاحب «الذوق السليم» مقدار المد الطبيعيء والقراء عادة متفقون على 
ذلك. 8 ملاحظة هذا الأصلء فإذا أردنا أن نقرأ مدا بأربع حر كات. فيكفينا أن نطيل 
المد الطبيعي ضعفينء وإذا أردنا مدا بخمس حركات. فنمده ضعفين ونصفء. وإذا 
أردنا ست حركات. فنمله ثلاثة أضعاف المدّ الطبيعي.' 


.١‏ طبع طرح المسألة بهذا الشكل ليس إلا لتقريب أكثر إلى ذهن القارئ العزيز, وإلا فإن المستتبط 
من قراءة عموم الأساتذة الكبار أولة إن مقدار أربع حركات عندهم «أطول» من ألقين. أي يمدون 


«أكثره من ضعفَي المد الطبيعي! وثانياً لا يمكن تعلم مقدار المد الصحيح والإلمام به. إلاعن 
طريق «المشافهة» كما هى الآصل فى سانر المواعد التجويدية. وهى عبارة عن تلقى القاعدة من 
أستاذ حاذق وذي صفة «#حسن الأداء». فبعض العلماء جعلوا #الألف» ‏ بدلاً من الحركة ‏ معياراً 
لقياس المد. فمهما يكن من الأمر فإن أغلبية القراء لا يختلفون مع بعضهم البعض في إطالة مقدار 
المد. فلذا أن أحسن طريقة لإتقان كيفية المد ومقداره هو «متابعة تلاوات القراء الكبار» 
وتقليدهم. للمزيد مر اجعة حلية القرآن: 109. 

". ولذلك يُذكر في الكتب القديمة أن مد التوسط بمقدار ألفين. والطول ثلاث ألفات, فانتبه. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١4‏ 
ومن الملاحظ أن هذه الطريقة عملية وأدق من قبض الإصبع أو بسطه. والله أعلم. 
المد الفرعى 
تعريف: المد الفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي أو المتفرع منه بسبب همز أو سكون. 
مثال: #ايشَاءف #قالُواء امَتَائ ذآلآن #الضآلَينَ» (عند الوقف) . #مُوْمِيِينَ © 
(عند الوقف)., #البَيْتُْ© (عند الوقف). 
أنواع المد الفرعي 
المدّ الفرعي ينقسم إلى ستة أنواع: 


الح كه 
2 عت 


اعلم أن سبب المد ف في النوع الأول «الهمز» وفي النوع الثاني ي «السكون». 
.١‏ المد المتصل 
تعريف: وهو المد الذي سببه الهمزةء بشرط أن تكون هي وحرف المد متصلتين في 
كلمة واحدة. 








مثال: فاساء 4 يسو 0# طاسى حك #أولبكَ 4 #لِمَسُوَوؤاك 3 #خَطِيَعَة 3 لَيَكَة 8 








مقدار المد المتصل 
حكم المدّ المتصل عند حفص أنه بمقدار 4 4 حركات (التوسط وفويق التوسط)ء 
ولابد من تسوية المدود أثناء التلاوة» بمعنى أنه إذا اختار القارئ أربع أو خمس 
حركات للمد المتصل في بدء قراءته عليه أن يراعي ذلك إلى النهاية. 

علماً إذا وقع همز المدّ المتصل في آخر كلمة عند الوقف ما يسمى بالمدّ 
المتصل المتطرف الهمزاء فبالإضافة إلى الوجه المختار يجوز للقارئ أن يمده مد 
الطول؛ يعني (1) حركات لاجتماع السببين للمد (الهمز والسكون) مثل: #إيَشَاء#» 
طنوة»» طالتّبى :4 

ملحوظة: مع ملاحظة درس طرق الوقف على أواخر الكلم نستطيع القول بأن المدّ 
المتصل عند الوقف لا يخلو عن حالات ما يلي: 

في حالة «الوقف بالإسكان» يعني إسكان الهمزة يجوز فيه المدّ بالأوجه الثلاثة: 
(6-6-54) حركات. 

في حالة «الوقف بالإشمام؛ يجوز المد بالأوجه الثلاثة أعلاه كذلك. 

أما في حالة «الوقف بالروم» فلا يجوز إلا المدّ بالوجهين: ؛ أو ه حركات ولا 
يجوز فيه الطول (” حر كات) بسبب خروج الهمز عن حالة السكون. 

فعلى هذا يجوز في المد المتصل المتطرف الهمز مجموعاً 8١‏ أوجه؛. وهنا 
نؤكد مرة أخرى على لزوم «التسوية؛ بين المدود والتوازن في مقادير المد أثناء 
الوق عاض عدم خقارية مدان م لةة الى بعشنيما التدهن سل خرا نول فين 
السَّمَاءٍ مَاء). " 


.١‏ الحرف المتطرف هو الحرف الذي وقع في طرف الكلمة وحافتهاء مثل وقوع الهمز في كلمة السماء. 
”. البقرة: 77. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١18١‏ 


". المد المنفصل 

تعريف: كلمة المنفصل لغة تعني ضد المتصل والملتصقء وفي اصطلاح التجويد: هو 
أن يأتي حرف المدّ في آخر الكلمة والهمزة بعده مباشرة في أول الكلمة التي تليها 
سواء كان حرف المد ثاباً لفظاً ورسماً في المصاحف. مثل: #إِنَآ أَنْرلَْاكه ظقَالَوا 
آذَنَاكَ)» فاق أَنْفسِهمْ». أو كان حرف المد ثابتاً في اللفظ دون الرسم مثشل: 
يا يهاه ها أشر». فى خكيه أَحَدَائُه موَوَعبنا له أَهلة». ' 

و سمي هذا النوع من المد منفصلاً لانفصال حرف المدّ عن الهمز في كلمة 
أخرىء ومن البديهي عند الوقف على الكلمة الأولى وعدم ذكر سبب المد الكامن 
في الكلمة التالية» فلا يمد إلا مدا طبيعيا بمقدار حركتين؛ وذلك لعدم إكمال 
هيكلية المد. 
مقدار المدّ المنفصل 
حكم المد المدّ المنفصل لحفص من طريق «طيبة النشر؛ هو جواز القصر والتوسط 
وفويق التوسط (5” 5-4 حركات) . 

إن المدّ المنفصل هو أضعف من المدّ المتصل. ولذلك لا بد من أن يككون دائماً 
أقل أو مساو لمقدار المدّ المتصل أثناء التلاوة. 

ته ا 4 سن مر انمه بل بج هالوم قا مر هرذ 
منفصل مع توسط مد منفصل آخرء لاسيما إذا اقترب مدان منفصلان في مثل هذه 


الآبة: #وَالْذِينَ يؤْمِنُونَ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أنِْلَ مِنْ قَبِلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يوقِنون' أو 


.١‏ من الملاحظ أن المثالين الأخيرين من مصاديق مد الصلة الكبرى. والذي يندرج ضمن المد 
المنفصلء فانتبه. 
". البقرة: 4. 


10 لتيل في التُجويدٍ والتٌرتِيل 
مثل: #إإنًا أنْرَلْتاكه فلا يقرأ بقصر #إإِنَاءهِ ومد: ل#أنرَأتَآ» أو العكسء كمالا يجوز 
الوقف على ياء النداء وحدها من مثل: فإيا أيهَاء» ولا على هاء التنبيه وحدها مثل: 
لها أَنثُمْ» ولا على الأفعال المتصلة بضمائرها رسماً في المصاحفء. فلا يقال: 
#افكدبو...# من فك دَبُوهُمَاكه ولا على (أل) التعريف؛ فهذه الأنواع لا يفصل 
بين أجزائها اصطلاحاً وحكماء فحكم هذه الكلمات كحكم الكلمة الواحدة لا 
يفصل بين أجزائها. ' 

و سمي المد المنفصل بالمد المستحب أو المد الجائز لجواز قصرهء كما يجوز 
القصر في غيره وأخص بالذات المد العارض الذي سيأتي شرحه إن شاء الله. 

ينصح للقراء الأعزاء أنه من الأفضل عدم اتخاذ وجه «القصره عند المدّ المنفصلء 
لأن في حال أخذ القصر يترتب عليه الكثير من القواعد التجويدية؛ بمعنى أن رعاية أو 
عدم رعاية تلك القواعد متوقفة على القصر أو دونه؛ فلذلك الأخذ بوجه «التوسط» في 
كلا المدين «المتصل» و«المنفصل؛ هو أوسط المقادير وأنسبها. 
أنواع المد الميفصل 
مد التعظيم: وقد سبق ذكره بالتفصيل في مبحث أسباب المدٌ وتحديداً في 
السبب المعنوي. 

مد الصلة الكبرى: هذا المدَ يتعلق بدرس هاء الضمير وإشباعها ‏ كما مر _فإن 
وقعت همزة القطع بعد «الصلة الصغرى»' يسمى المدّ المنتفصل في هذه الحالة بمد 
«الصلة الكبرى؛. أما حكمه فلا يختلف عن أقسام المدّ المنفصل الأخرى. مثلاً: 


.٠١4 العمد المريد فى فن التجويد:‎ .١ 
؟. يسمى المد الطبيعي الواقع في هاء الضمير التي تم إشباعها  كما سبق في «أحكام الهاء في آخر‎ 
مد #الصلة الصغرى» نحو: ملَهُد ما فى السَّمَارَاتٍ والْأَرْضٍِ»ك أو به فَوْنَا».‎  ؛ةملكلا‎ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 18 


طق حُكُيه أَحَداءه'. الم يرث أَحَذّّ'. ابه أُْوَاجا؟. طمِقْدَاره ألق سنةك ' 
ملحوظة: علامة مد «الصلة الكبرى» فى المصحف ‏ كما فى الأمثلة أعلاه -إما 
«واو صغيرة) إذا كانت الهاء مضمومة» أو لاياء مقلوبة» إذا كانت الهاء مكسورة. 


35 الكهف:‎ .١ 
./ البلد:‎ ." 


لو الحجر: ححق., 
ع. السجدة: 0. 


4 0 البتيل في التجويدٍ والتّرتيل 
؟. مد اليدل 
يُمد هذا المدّ في قراءة عاصم ' مدأ طبيعياً (القصر). فلذا ‏ من الناحية التطبيقية ‏ لا يعد 
من أنواع المد الفرعي. أي لا يترتب عليه شيءء لكننا بسبب الالتزام بالمباحث 
المطروحة في سائر المصادر التجويدية» وكذلك إكمالاً لمعلومات القارئ المحترم 
ذكرناه ضمن المدود الفرعية. 

تعريف: هو أن يأتي سبب المد (الهمزة) ‏ على خلاف سائر المدود ‏ قبل حرف 
امد نحو: لآءَامئوك» #أوثواكه «الإيتان»» طمَحَارِ بك رتاه 

و يعد هذا المدّ من أقسام المد الطبيعي في جميع القراءات. إلا قراءة «نافع» برواية 
«ورش» قيّقرأ بالقصر والتوسط والطول عند ورش فقط. 

إلى الآن تعرفنا على أنواع المد الفرعي التي سببها «الهمز» فنبدأ بتبيين أنواع المدّ 
الثلاثة الأخرى والتي سببها هو «السكون». 

السكون بصفته سبب المدء نوعان: سكون لازم؛ وسكون عارض. كلمة «اللازم» 
تعني هنا «الذاتي والدائمي» وكلمة العارض تعني "غير الذاتي والمؤقت». 

السكون اللازم: هو سكون يرافق الكلمة في كل حال؛ ولم يطرأ بسبب الوقفء 
مثل سكون «الفاء؛ في كلمة: #المُْفْلِحُونَ8. 

السكون العارض: هو سكون مؤقت يعرض على الكلمة بسبب الوقوف عليهاء 
ويزول عند وصلها بالكلمة التالية. 

مثل: سكون «النون» في كلمة #المْفْلِحُونْء إذ أن حركتها في الوصل الفتح. 


سخ 


.١‏ مد البدل وتوسطه عند #ورش عن نافع؛ لا غير. أما بقية القراء فيمدونه مدأ طبيعياً بمقدار حر كتين. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١186‏ 


:. المد اللازم 
تعريف: هو مد سببه السكون اللازم ولابد من اجتماعه مع حرف المدّ في كلمة واحدة. 
السكون المُظهّر: كما هو معلوم من اسمه أنه ظاهر غير مخفيء مثل سكون اللام 
في كلمة #الْآنَب أو السكون الذي في هجاء الحروف المقطعة كلهاء مثل: لأحم # 
عسق#' (حَا ميم عن سين - قَافْ) 
السكون المُدعْم: سكون مخفي في الشدة. فالشدة مركب من حرفين» فأدغم 
الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني المتحرك, مثل: ##الضآلينَ (ضَالْلين) . 
طبعاً في المثال أعلاه كانت اللام في الأصل متحركة؛ ثم أسكنت, وأدغمت في 
اللام الثانية. وعلى أي حال أصبحت ساكنة على الدوام ولن يزول السكون أبداً. ومثال 
ذلك في الحروف المقطعة: #الم# (ألف لآم ميم > ألف لَامّيِمْ) 
مقدار المد اللازم 
يجت أقزاءة اله اللارم بالطول (5 حركات) دائماً لا أكثر ولا أقل! مثل: ظآلْآن. 
أَنْحَآجْوَق)هه «الر (ألف لآم را)ء #الم» (ألفا لآمَيم) . #طسم» 


0 


#الضالينَ:8. ا 

(طا سيمَيم) . 
ملحوظة: إذا وقع حرف المدّ في كلمة وسكون في كلمة أخرىء فبالإضافة إلى 

زوال المدٌ المنفصل يتحول حرف المد إلى حركة واحدة فحسب. مثل: ظوَأَئرََهَا 

الحييده طقَانُوا الآنيك ظالَدِى ترا . 

أنواع المد اللازم 

إذا تأملنا في الأمثلة المختلفة للمد اللازم لاحظنا أن بعض الموارد حرفية؛ أي وقعت 

فى الحروف المقطعة؛ والأخرى كلميّة؛ أي وقعت فى الكلمات أثناء السور والآيات. 


3 الشورى: 1 كيه 


07 التبتيلٌ في التجويدٍ والتّرتيل 
كما أن السكون في بعذ بعض الأمثلة مظهر والذي يسمى بالمخفف. وفي الأخرى مدغّم 
والذي ب يسمى بالمثقل. 

فعلى هذا يأتي المد اللازم في القرآن الكريم على أربعة أنواع: 

أ. المدّ اللازم الحرفي المخقّف 

ب. المدّ اللازم الحرفي المثقّل 

ج. المد اللازم الكلمي المخمّف 

د. المدّ اللازم الكلمي المثقّل 

و إليك تفاصيلها كما يلي: 
أ. المد اللازم الحرفي المخقُف 
هو المد الذي سببه سكون مظهر (غير مشدد) ويقع في الحروف المقطعة فقطء مثل: 
##ص# (صاذ) ء #ق# (قآف) ء #احم#» (حا ميّم) . #يس# (يا سيّن)ء #الر» (ألف 
لآم را)ء #حم # عسق (حَا مِيِمْ عَيْنْ سين قآف). 
ب. المد اللازم الحرفي المثقّل 
سريت 1 0 
0 (الف ا هيم #وصادً ه» ل اميم صاذ) . 
ج. المد اللازم الكلمى المخنف 
هناك نوع من المد سببه سكون مظهر وبقع في غير الحروف المقطعة؛ مثل: #آلآنيك. 
ولا يوجد هذا القسم من المدّ اللازم إلا في كلمتين في القرآن الكريم؛ وهما: #الآن 
وَقَدْ كُلكم به تَستَعْجِلُونَ/ و#آلآنَ وَقَدْ عَصَيتَ قَبْل وَكُنْت مِنَ الْمُفْسِدِينَ»,' 


١‏ يونس : و41 


المبحث الثالث: أحكام التجويد ‏ 0م1١‏ 


د. المد اللازم الكلمي المثمّل 
وهو آخر أنواع المد اللازم. وسببه شدّة ويقع في غير الحروف المقطعة. مثل: 
عاج طذائةه, طلا الضالين طأنحآجو نه اا طدبه طاءالذكرين» 

ملاحظتان هامتان 

الملاحظة الأولى 

المدّ اللازم في الكلمات الثلاث: لإءآ لله عَآلذَّكْرَيْنِ #. #آلآنّ# يسمّى المد 
«الفُرق». وهو عندما تدخل همزة الاستفهام على اسم معّرف ب (أل) التعريف. تبدل 
ألف آل التعريف ألفاً مدية ليفرق بين همزة الاستفهام وهمزة (أل) في الجملة الخبرية. 
وهناك من قرأ الهمزة الثانية بالتسهيل كما مضى ذكره عند صفة النبرة في مبحث 
صفات الحروف. 

اعلم يا أخي القارئ أن هذه التقسيمات أعلاه لا دخل ولا تأثير لها في مقدار المدّ 
اللازم؛ فيمد المد اللازم بمقدار 5 حركات (الطول) في جميع الحالات. 

الملاحظة الثانية 

قرأ الآية الأولى والثانية من سورة آل عمران. وهي: الم ادنّة لا إِله إِلّا هوَ الحَنْ 
القَيُومْ؟ِ عند الوصل بفتح الميم (ميم الله) بدلا من كسرها خلاف قاعدة التقاء 
الساكنين؛ لحفظ تفخيم اللام في لفظ الجلالة» أما مد الميم فيجوز بوجهَّيُ الطول 
والقصر بالتفصيل التالي: 

.١‏ وجه الطول (5 حركات) : لأن الميم ساكنة ذاتاً ولا سقط صفتها عند الوصل. 

؟. وجه القصر (حركتان) : لتحوّل الساكن إلى المتحرك في الوصل. أما في حالة 
الوقف على الميم من (الم) فلا يجوز إلا «وجه الطول؛». وسببه واضح. 


+0 لتيل في الُجويد والرتيل 
0. المدّ العارض 
تعريف: وهو أن يأتي بعد حرف المدّ حرف متحرك في آخر الكلمة ثم يُسكن هذا 
الحرف المتطرف لأجل الوقف؛ لأن الوقف لا يكون على متحرك, فيكون هذا 
السكون «عارضاً» و«مؤقتأ» لأجل الوقف فقطء ولذلك سمّاه المحقق الإمام الجزري 
«المد العارض للسكون»؛ أي سكون غير ذاتي مثل كلمة #المْفْلِحُونْ» حيث تصبح 
#المْفْلِحُونْ» عند الوقف. 

أمثلة أخرى: لأتُكدْبآن4. طمن تآزك» «تعلئون». طذاتِ البزويخ» طمتقين»» 
#سَمِيمٌ عَلِيمْ وكل ذلك في حال الوقف بالإسكان. 

أما في حال الوصل فيزول السكون وبالتالي لا يبقى سبباً للمد العارض ويرجع إلى 
الحالة السابقة أي المدّ الطبيعي ولا أكثر. 
مقدار المد العارض للسكون 
حكمه جواز القصر والتوسط والطول (7 5 " حركات) . ويجب التسوية بين المدود 
من هذا النوع كما أشرنا إليه سابقً.' 

ملحوظة هامة: في حالة الوقف على الحرف الأخير من الكلمة وقف بالرّوم لا 
يبقى سبب للمد العارضء ولا تجوز القراءة إلا بالقصرء مثل الوقف بالروم على 
الكلمات التالية: 


«تنجتان «جسائ» «الرجيم4 «النتجين» ططخن يخلورة: طول تجلون». 


.١‏ طبعاً إذا لاحظنا قراءات القراء الكبار فرأينا أنهم لا يهتمون كثيراً بتسوية المدود من نوع المد 
العارضء ولعل السبب يكمن في تركيزهم على «العربات” أو «القفلات» والتي يستغلها القارئ في 
مثل هذه المواقع لتحسين النغمات وتلوينهاء ولذلك يختلف مقدار المد العارض أثناء تلاوةٍ واحدةٍ 
لبعض القراء الكبار في كثير من الأحايين فانتبه. وللمزيد مر اجعة حلية القرآن: 158. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١84‏ 


الأوجه السبعة للمد العارض 
نستطيع جمع الحالات المختلفة للمد العارض حسب مقدار مده عند الوقف في «سبعة 
أوجه» كالتالي: 

ثلاثة أوجه (القصر والتوسط والطول) في وقف الإسكان. 

ثلاثة أوجه (القصر والتوسط والطول) في وقف الإشمام. 

وجه واحد (القصر فقط) في وقف الروم. 


033 اليل في النجويد ولرتيل 


5. مد اللين 
من الملاحظ أن هذا النوع من المدّ مختلف عن سائر أنواعه من حيث حرف المد. فلابد 
من الإشارة أننا ذكرنا في مبحث الصفات صفة «اللين»» وكان حرفاها هما (و -ي) 
الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وكما أشرنا أن حروف المد الثلاثة (الألف والواو والياء 
المدية) تسمى أحياناً «حروف المدّ واللين». وذلك لأجل الليونة والمرونة الكامنة في 
أداء الحروف الجوفية. 

أما تعريف مد اللين فهو: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما وسببه السكون 
فقط. وإليك الأمثلة: 

#أيؤع :يوم - طاحَوْف إ: واف - «سؤ: سول - «البيتب*: البئت" - «اطي #: طيرد 
#أمن شَئْءٍك: من شيء. 
مقدار مد اللين 
إن اللين في نفس قوة العارض. وله نفس الأوجه الثلاثة للعارض (القصر والتوسط والطول) . 

و قد اختلف القراء في مقدار القصر بالنسبة لحرف اللين في أحوال قبولها للزيادة 
مثل اللين العارض لسكون الوقف وكذا للإدغام وفي حالة الروم وكذا في «عين» من 
فاتحتي مريم والشورى . 

ولا يخفى على القارئ العزيز أن المقصود من «القصر» في مد اللين ليس مده 
بمقدار حركتين, لأن حرفي اللين يتكوئان من حركة واحدة (فتحة) قبلهما وسكون 
واحد في آخرهماء لا من حركتين! ولا يُلفظ حرفي اللين في شكلهما الطبيعي بمقدار 
أكثر من حركة. بل يلفظان مثل باقي الحروف الساكنة. لهذا فإن «القصر» هنا معناه 
«ضد المده. كما أشار إليه الشيخ «محمود خليل الحصري» بقوله: ٠و‏ ينبغي أن يُعلم 
أن المراد بالقصر في حرفي اللين حذف المدّ منهما مطلقأء بحيث يكون النطق بهما 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١4١‏ 


عند الوقف كالنطق بهما عند الوصلء إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة؛ كما 
بؤخذ من النشر”». '* 

أما مقدار مد اللين في الحالات المختلفة فهي أيضاً «سبعة أوجه؛ كما ذكرناه في 
المدّ العارضء ومن البديهي لا يُمد عند الوصل لزوال سببه. 

ملحوظة هامة: ليس في القرآن موقعاً أن يقع مد اللين الذي يكون سببه 
السكون اللازم إلا في هجاء ؛عَدْنْ» في الحروف المقطعة في بداية سورتي «مريم» 
و«الشورى»: 





و لقصر أما كود اذاي عند كلة م ل فاج انها اطول 


0071 النشر:‎ .١ 
.7١04 أحكام قراءة القرآن الكريم:‎ ٠ 


يك لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


ثانياً: مراتب المد 
ترتبط مراتب المد من حيث القوة والضعف بسبب المدء فكلما كان السبب أقوى 
فكان المدَ أقوى. 

إن السكون في الأصل هو أقوى من الهمزة» كما أن ثبات السكون أو الهمزة له 
دور في تضعيف أو تقوية السببء فبهذه المقدمة نستطيع أن نقول: 
مراتب المد من الأقوى إلى الأضعف 


١‏ اللازم 


| ". المتصل 





* العارض أ 





أقوى المدود الازم» فما «اتصل» «فعارض» فذو «انفصال» «فبدل» 
الفائدة العملية 
إذا وقع نوعان من المدّ في كلمة واحدة. يجب تطبيق حكم المد الأقوى. 

مثال: وقع المد اللازم في كلمة حَآدَ» أو #جَآنَ»: قيِضاف إليه عند الوقف 
المد العارض أيضاً. فهنا يجب العمل على حكم المدّ اللازم. فلا يجوز مدهما أقل من 


.١‏ اعلم أخي القارئ أن مد اللين قد اعتبره العلماء في معظم المنابع التجويدية مدرجاً تحت المد 
العارض للسكون لاتفاقهما في السبب. وليس له عنوانا مستقلاء وبالتالي ذكروا مراتب الملا خمسة 
كذلك. أما نظرأ لنوع حرف المد من الممكن طرحه مستقلا عن المد العارض ‏ كما هو الأرجح 
في نظر بعض الأساتذة الكبار ‏ والدليل على ذلك أن نفس المنابع الآنفة الذكر تشير إلى أن مرتبة 
مد اللين أدنى من مرتبة المد العارض من حيث القوة فتأمل. للمزيد مراجعة: أحكام قراءة القرآن: 
وحلية القرآن: 3١/١‏ 














المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١9#‏ 


1 حركات. كما عند الوقف على كلمتي: #يَشَاءٌ ول#سُوء)ه. نرجّح حكم المدّ 
المتصل على حكم المد العارضء فلا يجوز مده أقل من 4 حركات. 

ويجب أن لا يكون مقدار المدّ المتصل أقل من المد المنفصل في تلاوة واحدةء 
بل يجب أن يكون المتصل أطول أو مساو على الأقل للمنفصل. كما أن في مجاورة 
المد العارض لمد اللين لا بد من ترجيح حكم العارضء يعني أن يكون العارض أطول 
من اللين أو مساو له على الأقل. 

مثال: #ذَلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيبَ [وقف] فِيهِ هُدّى لِلْمُتَّقِينَ8.' 

أو: 5 9 قَظِعَنَ أَبيكُْ وَأَرْجُلَكمْ مِنْ خِلَافٍ وَلأصسلشك أَجْمَعِينَ [وقن] قَالُوا 
لا ضَيرَ." 
قاعدة سهلة للقراء المبتدئين 
ينصح للقارئ الناشئ رعاية مقادير التالية عند تطبيق المدود مما يجعل رعاية المقادير 
المختلفة أمرا سهلاً له: فعند المد الطبيعي يمد «حركتين»؛ وعند المد الذي سببه همزة 
يمد «أربع حركات؛. أما المدّ الذي سببه سكون فيد «ست حركات». 


7 البقرة:‎ .١ 
.6٠ الشعراء:‎ .'" 


المت ) في التَجويدٍ والترتيل 


مخطط بياني لأنواع المد 0 


| 


السيب المعنوي السيب اللفطي 


مد التعظيم(4) مد التبرئة(4) 


قبل حروف المد 
(مد البدل) 


الطبيعي (1) غير الطبيعي في كلمة واحدة 
(برواية ورش) (المد المتصل) ا 


ا 


بعد حروف المد 


ء. " "4ه 





حروف المد والين حرقي اللين 
يتلحبي (مد اللين) 
بسكون عارض بسكون لازم | ا 
(المد العارض) (المد اللازم) بسكون عارض بسكون لازم 
5 (مد اللين العارض) (هجاء عين) 


المخفف الحرفي2 المثقل الحرفي المخفض الكلمي المثقل الكلمي 
5 1 


1 1 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١96‏ 

أسئلة وتمرينات 
.١‏ عرف المد والقصرء واشرح أسباب المد. 
؟. اذكر مقادير المدّ المختلفة مع ذكر أسمائها. 
". بين الوجوه المختلفة لمقدار المدّ المتصل. 
؟. ما هو دور وقف الروم في مبحث المد؟ 
©. اشرح الوجوه المختلفة للمد العارض مع ذكر مثال لكل واحد منها. 
.١‏ اذكر أنواع المد اللازم. 
/. اذكر مراتب المدّ من الأقوى إلى الأضعف. 
8. بين كيفية المد في الحروف المقطعة مع ذكر مثال. 
4. اقرأ وبين أنواع المدّ في الآيات التالية: 

وَدا وَقَعَ الْقَولُ عَلَيهِمْ أَخْرَجْئا لَهُمْ دَابّةٌ مِن الْأَرْضٍ تُحَلِنْهُمْ أَنَّ القاس كانوا 
بآياتنا لا يوقثو * وَيومَ نَحْشْرُ مِنْ كل أُمَةِ جا مِمَنْ يكَدْبُ بآيايقا 3 يورغون * 
حَقٍّ إِذَا جَاءُوا قال أَحَدّ؛ بْتُمْ بآياق وَلَمْ ُحِيظُوا بها عِلْمَا أََادًا كت تختلو نه نَ* وَقَقَمَ 
الْقَْلُ عَلَيهِمْ بمَا ظَلَمُوا قَهُمْ لا ينْطِفُونَ يِنْطِفُونَ © أَلمْ يرا نا جَعَلْنَا اللَّلَ لِيسْكُتُوا فِيهِ وَالتَهَارَ 
مُبْصِرًا إِنّ فى ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يؤْمِنُونَ # وَيوْمَ يلْمَحُ في الضُورٍ فَمَزِعَ مَنْ في السَّمَارَاتٍ 
عن فى الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاء الله ويل أو دَاخِرِينَ * وَتَرَى الِْبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِتَةٌ وَهى 


ف 1 


تَمْرْ مَرّ السَّحَابٍ صُنْمَ الله الَذِى أَقنَ در ع كل شَىءِ إِنّهُ خَبِيرٌ يِمَا تَفْعَلُونَ©. 


3 النمل: اما قال 


000 البِْيلٌ في التَجَويدٍ والترتيل 


باب الوقف والابتداء 

إن معرفة هذا الباب مهم جداً لقارئ القرآن الكريمء حيث إن الوقف الصحيح حلية 
التلاوة وزينة القراءة؛ وبه يُعرف المعنى المراد من رب العباد لكلامه الحكيم 
ودستوره العظيم؛ ومن أهمية هذا الباب أنه من قرأ القرآن بصوت جميل ولحن 
داوودي ولم يعرف مواضع الوقف والابتداء فلا يعتبر «قارئ القران». فإنه روي 
عن عدي بن حاتم أنه قال: جاء رجلان إلى النبي تر فتشهّد أحدهما فقال: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن بَعصهما» ووقف. فقال رسول اللهتتقله: «قم واذهب 
بئس الخطيب»! 

قالوا: وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح؛ لأنه جمع بين حاتي من أطاع 
الله ورسوله ومن عصى. والأولى أنه يقف على «رشده. ثم يقول: ومن يعصهما 
فقد غوى. أو يقف على «رشد». فإذا كان مثل هذا مكروهاً في الخطب ففي كلام 
الله أشك.' 

و كما ذكرناه سابتقا أن الإمام علي بن أبي طالب يله عندما سّئل عن قوله تعالى: 
#وَرَيْلِ الْقرْآنَ تَرْتِيلًّاك' قال: «الترتيل تجويد الحروفه ومعرفة الوقوف»” إذاً أن هذا 
الباب هو الشطر الثاني الذي يحتاج إليه القارئ لمعرفة الترتيل. 

واعلم كذلك أن هناك تقسيمات متعددة وأحياناً مغايرة للوقف والابتداء» حيث أن 


848/١ البرهان فى علوم القرآن:‎ .١ 

". المزمل: 8 

* النشر في القراءات العشر للعلامة ابن الجزري. وجدير بالملاحظة أتنا قد ذكرناه في بداية الكتاب 
من سند آخر مع فرق يسير في اللفظ. 


المبحث الثالك: أحكام التحويد 1 


هذا المبحث متعلق بمعنى العبارة وتفسيرها أكثر من تعلقها باللفظء. وبما أن التفاسير 
مختلفة؛ فإن الوقف والابتداء أيضاً يكونان مختلفين حسب كل رأي وتفسير. ولكننا 
نهجنا في هذا الكتاب, نهج السهولة واجتناب التعقيد أو التناقض أحياناً في التعاريف» 
ومن موارد التناقض في تقسيم الوقف أنهم قسّموا الوقف الاختياري إلى خمسة وأولها 
الوقف اللازم والأخرى: التام والكافي والحسن والقبيح, ثم عند مراجعة التفاسير نجد 
أن بعض موارد الوقف التام والكافي والحسن هي تندرج ضمن الوقف اللازم! فارتأينا 
أن نتبع تقسيماً أشمل وأتقن والذي أدرجه صاحب «حلية القرآن»' مع تصرف 558 
إذ إنه أقرب إلى الصواب. والله أعلم. 
الوتف 
الوقف لغة: الحبس والمنع عن الحركة. 

اصطلاحاً: هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئئاف القراءة. 

فالوقف يحدث في آخر الكلمة ولا يجوز الوقف أثناء الكلمة؛ كما لا يجوز 
التنفس أثناء الكلمة ولا بين كلمتين قبل إنهاء العبارة كاملة والوقف عليها. ومن 
البديهي أن كلمة «الجواز» أو «الوجوب؛ في التجويد تختلف عن معناه الفقهيء فإن 
الوجوب واللزوم في التجويد معناه «لزوم؛ مطابقته للطرق والروايات. 
السكت 
تعريف: «السكت» لغةٌ الوقفة والسكوت. واصطلاحاً: «هو قطع الصوت على آخر 
الكلمة من غير تنفس زمناً أقل من زمن الوقف بنية الاستئناف كذلك». 

فالسكت يحدث في وسط الكلمة ويحدث أيضاً بين كلمتين» وهو ما يسمى 


«وقفة لطيفة» بدون تنفسء ومقداره «حركتان» على الأشهر. 


.١76 حلية المرآن. ياب الوقف والابتداء:‎ .١ 


0١‏ التبتي ) في التَحوِيدٍ والّرتيل 
وهو ينقسم برواية حفص عن عاصم إلى قسمين: «الجائز» و«الواجب».' 
موارد جواز السكت 
.١‏ السكت بين سورتي الأنفال والتوبة. 
أما الوجهان الآخران بين السورتين فهما «الوصل» بدون السكت و«الوقف». 
". السككت بين الهاءين في عبارة: يما أَغْقَ عَت مَالِيهُ[الكت] هَلَكَ" 
؟. أما الوجه الثاني والثالث فهما «الإدغام» و«الوقف». والوجه الأخير هو الأرجح. 
موارد وجوب السكت 








غير المواضع المذكورة أعلاه فأينما أتى القارئ بالسكت ‏ حسب رواية حفص 


عن عاصم ‏ يعتبر خطأ في القراءة. 
إن أحكام وطرق الوقف على أواخر الكلم تشمل حالة السكت أيضاً. فلذا عند 
الوصل بالسكت. يتحول تنوين لعِوَجَّائهِ إلى الألف المدية: #عِوجَا * قَيِماً.. 4. 


.١‏ كما قلنا إن المراد من الوجوب هنا لزوم رعايتها وفق الطّرق والروايات؛ وليس وجوبأ فقهياً. 
الحاقة: 378 784. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ١94‏ 


في جميع المواضع الأربعة المذكورة عند عدم السكت تقع شبهة في مفهوم الآية» 
ففي الموضعين الأولين الوقف أولى من الوصل ولو بالسكت! وفي الموضعين 
الأخيرين فالسكت يمنع إدغام النون واللام في حرف الراءء؛ مما فيه تحول الكلمة 
الأولى إلى «مراق» (بصيغة المبالغة للمارق ومعناها الخارج عن الدين) . والثاني إلى 
«ابرّان» (بمعنى شخصين برّين وحسنين) وكل ذلك خلاف المعنى المقصود. 
القطع 
هو اصطلاحاً «قطع صوت القارئ عن القراءة رأساً بقصد الانتهاء منها». 

فالقطع لا يحدث إلا في رؤوس الآيات» ولا ينبغي القطع بين الآية. ومن عادة 
القراء عند القطع. استخدام «لفظ التصديق» علامة للانصراف عن القراءة؛ والتصديق 
عبارة عن «صّدَق الله العَلِي العَظِيمُ»» والمأخوذ عن آية الكرسي المباركة: #..وَهُوَ 
الْعَلِي الْعَظيم أ فإذا كف القارئ عن التلاوة بنية «القطع»» وأراد استئناف القراءة ولو 
في نفس تلك اللحظة, عليه أن يبدأ ب «الاستعاذة»." 


.100 البقرة:‎ .١ 
. ".داب تلاوة القرآن. والبسملة فى هذا الكتاب‎ 


الل في المجويد رتيل 
0 أنواع الوقف (من حيث محل الوقف ومفهوم العبارة) 
الوقف نوعان': 

أولاً: الوقف الاضطراري 

اي الوقف الاختباري 


أولاً: الوقف الاضطرارى 
كما يبدو من اسمه أنه وقف يحصل خارجاً عن إرادة القارئ؛ بسبب ضيق النفسء أو 
غطاس» أو سعال. أو نسيان الآبة. أو نحو ذلك. 

و هذا الوقف جائز على أية كلمة؛ ولكن على القارئ بعد رفع الاضطرارء القراءة 
مما يصح به الابتداء ووصله بما بعده." 


ثانيأً: الوقف الاختيارى 
(و هو المراد من هذا الباب) . وهو أن يقف القارئ بإرادته وتشخيصه على كلمة 


اختيارأء وليس اضطراراً. 


.١‏ ذكر فى بعض الكتب أنواعاً أخرى للوقف من قبيل: الوقف الانتظاري. والوقف الاختباري. 
عمجا ممالا يهمنا في هذا الكتاب. أو نستطيع إدراج كل واحد منها ضمن النوعين 
المذكورين أعلاه؛ والله أعلم. 

؟. كون بعض الآيات طويلة جداً. مما يجعل القارئ مضطرباً في الحصول على محل مناسب للوقف 
أثناء الآية أحيانا. فلا يقدر إنهاء الآية والوصول إلى محل الوقف المناسب. فمن الإنصاف أن لا 
يصمّب الأمر على القارئ في مثل هذه الأحايين. ومن التسهيلات في خصوص الوقف اضطراراً 
استخدام الأفعال أنصاف الآية. كما يلي: أن يبدأ القارئ بالتلاوة إلى أن يصل فعلاً في أثناء الآبة 
ويقض عندء اضطرارأ فيجدد التفس, ثمْ بيدأ من تفس الفعل ويكمل الآبة. فمن البديهي أن هذا 
الأسلوب لا يبرّر كل وقف قبيح؛ وهنا لا بد من الإقرار بجدارة القراء الذين يتمتعون من نفس 
طويل أثناء التلاوة. 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  ٠7١١‏ 
- أنواع الوقف الاختياري 
هناك خلاف بين العلماء في تقسيم أنواع الوقف الاختياري؛ فنحن هنا نورد الرأي 
المشهور في تقسيمه. وعلى هذا الأساس فينقسم الوقف الاختياري إلى أربعة أنواع» 
والثلاثة منها جائزة والنوع الأخير غير جائز: 


الججهكت 








ذكر بعض العلماء بجانب الأسماء أعلاه حكم كل نوع منه كما يلي: 

.١‏ نام مختار 

؟. كافب جائز 

؟. حسن مفهوم 

؛. قبيح متروك 

فيصح معنى العبارة عند الوقف على الأنواع الثلاثة الأولىء أما النوع الرابع 
والأخير فيبقى المعنى عنده ناقصاً وقبيحاًء وحتّى أحياناً يغاير المعنى المقصود عند 
الله تعالى. والبعض قسموا الوقف الاختياري إلى ثلاثة» ووضعوا النوع القبيح 
ضمن أقسام الوقف الاضطراريء ولكنه لا يخفى على اللبيب أن القارئ قد يقف 
على القبسيح باختياره ويس اضطرارأء فالأفضل جعل النوع القسيح من أقسام 


”0 لتيل في النُجويدٍ والتّرتِيل 
الوقف الاختياري تحت عنوان الوقف غير الجائز الاختياريء والله أعلم.' 

و بما أن مبنى التقسيم في هذا الباب هو التعلق بين عبارتين واقعتين قبل وبعد محل 
الوقف. فلابد من توضيح إجمالي لهذا التعلق وأنواعه: 

التعلق بين عبارتين أحدهما قبل الوقف والآخر بعده؛ وهو على نوعين: 

.١‏ التعلق اللفظي 

”. التعلق المعنوي 

التعلق اللفظى: المراد من التعلق اللفظي: «علاقة بين طرفي العبارة من حيث قواعد 
اللغة العربية من الإعراب وغيره؛. 

فمن خلال ذلك يتبين لنا أنه في بعض الأحايين لا نجد أي علاقة لفظية بين 
طرفي محل الوقفء حيث أن كل واحد منهما عبارة كاملة ومستقلة عن الآخرء 
كما أننا نجد في بعض الأحايين عبارتين لا يكتمل معناهما إلا بربط بعضهما 
البعض. مثال: 

.١‏ عدم وجود علاقة لفظية: ملَقَد أَصَلَّى عَن الذِكْر بَعْدَ ِو جَاءَفٍ وكانَ التّيطانُ 
لإِمْمَانٍ حَدُولا.' 

فإذا لاحظنا وجدنا أن كلا العبارتين كاملتان ومستقلتان» ومن الناحية اللفظية ليس 

؟. وجود علاقة لفظية: #يحْرِجُونَ اليَسُولَ وَإِياحُمْلا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّه رَبَكُمْ... 4" 

هنا نرى أن الجملة الأولى مفيدة ومفهومة:. أما الجملة الثانية فهي ناقصة ولا 


.١‏ للمز يد مراجعة حلية القرآن: !18١‏ وملزمة نظام تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم. 
". الفرقان: 59. 
". الممتحنة: .١‏ 


المبحث الثالث: أحكام التجويد  5١#‏ 


تكتمل إلا بذكر الأولى» فلذلك لايصح الابتداء بالثانية إذ تحتاج إلى الأولى من 
الناحية اللفظية. 

التعلق المعنوي: المراد من التعلق المعنوي: «تعلق في مفهوم العبارتين في سياق 
الكلام. والعلاقة هنا أيضاً نوعان: 

الحالة الأولى عدم وجود علاقة معنوية؛ وذلك يعرف من خلال الترابط 
الموضوعي أو سياق البحث فهنا أيضاً حالتان: 

الحالة الأولى: هي عدم التعلق المعنوي. بحيث أن موضوع الكلام يتغير بدءاً من 
العبارة الثانية. ولم تكن بينها وبين العبارة الأولى أدنى علاقة. مثلا تتحدث العبارة 
الأولى عن المؤمنين. والثانية عن الكفار, وهذا ما سميناه بتغيير الموضوع. أو تحول 
حالة الخبرية إلى حالة الدعاءء أو تبدل الغائب إلى المخاطب وهذا ما عبرنا عنه بالتغيير 
في السياق. 

أما الحالة الثانية: فهي عبارة عن وجود التعلق المعنوي بين العبارتين؛ بمعنى: أن 
الموضوع أو سياق الكلام في العبارة الثانية مرتبطة ومتعلقة بالعبارة الأولى. مثلاً 
استمرار الكلام في خصوص المؤمنين في العبارة الثانية أيضاً. 

الآن مع ملاحظة أن التعلق بين عبارتين في النوعين أعلاه» من حيث وقوعهما بين 
طرفي محل الوقف لا تخلو عن أربع حالات: 

.١‏ عدم التعلق اللفظي ولا المعنوي 

؟. وجود التعلق اللفظي والمعنوي 

*. وجود التعلق المعنوي فقط 

وجود التعلق اللفظي فقط. ومن الواضح أن هذا الشق من المستحيل حدوثه؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون بين عبارتين تعلق لفظي بدون أي علاقة معنوية! 


4" البْتيل في التُجويدٍ والترتيل 
الأصول المهمة والعامة في صحة الوقف والابتداء 
الشرط الرئيس في جواز كل نوع» من الأنواع المذكورة عند الوقف أو الوصل أو 
الابتداء هو: 
.١‏ عدم تعقيد الجملة وتشكيل الإبهام أو النقصان فيها 
؟. عدم تغيير مقصود الله تبارك وتعالى 
فالآن نتحول إلى شرح كل من الأنواع الأربعة للوقف الاختياري: 
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.١‏ الوقف التام 
تعريف: وهو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظأ ولا معنى؛ وبعبارة 
أخرى كل عبارة مفيدة؛ ولا تحتاج إلى عبارة أخرى لاكمال معناها (عدم التعلق 
اللفظي) . وكذلك لا تعلق بين «موضوع؛ العبارة الأولى و«سياق» الكلام فيها وبين 
العبارة الثانية (عدم التعلق المعنوي) . 
حكم الوقف التام 
لابد من الوقف على العبارة الأولىء والابتداء بالعبارة الثانية. 

و هاهنا نتطرق إلى بعض موارد الوقف التام في القرآن الكريم: 

أ. رؤوس الآيات 

إن الكثير من رؤوس الآيات من محال الوقف التام. مثال: 

#مَالِكِ يوم دين [الوقف النام] ياك تَعْبّدٌ وَإِياكَ تَسَْعِينُ ١.8‏ 

لا يتوقف اكتمال معنى أي من العبارتين (الآيتين) على الأخرىء وقد تحوّل 
سياق الكلام من وصف الله عزُوجل إلى وصف حال العباد وخطابهم إلى 
ذاته المقدسة. 

#أرليك عل حت من رتهم. وأوليق قد المي كدر الَنِينَ كَمَرُوا 
ع سَوَاءٌ عَلَيهِمْ ند رْتَهُمْ ته أم لم كُندرْهُمْ لِا يؤْمِنُونَ 8" 

ليست أي من الآبتين ناقصة (عدم التعلق اللفظي)؛ لأن الآية الأولى في وصف 
المتقين» والثانية في تعريف الكفار (عدم التعلق المعنوي). 

أمثلة أخرى للوقف التام: 


.١‏ الفاتحة: 4 وة. 


؟. البقرة: 0 و5. 
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وَلَهِمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ»' طإنَ اله عل كل طَىء قير ' طوَهْوَ بخل غَىمٍ 
ليم" طوَأبدكهُمْ عوالك طوَلو ألقى مَعاذيرئي. * 

ب. بين الآيات 

لَمَدْ أَصَلَى عَنٍ التِكْر بَعْد إذْ جَاءَقٌ وان الشَّطَانُ لِلإدْسَانٍ حَدُولًاه١‏ 

الجئلة الأدل عن الول الكافر»؛ والثانية «قول الله عز وجل». 

أمثلة أخرى: #هَدَا هُدّى. .#” لوَعَرَنْكُمْ الحياة الدّنيا.. #.” 

فمن الممكن أن تكون أول كلمة من الآبة محل الوقف التامء وهذا يعني أنه 
امتداد الآبة السابقة. مثل قوله تعالى: 

موَإِنَكُمْ عُمْ لَعَمْرُونَ عَلَيهِمْ مُضْبِجِينَ # الل الوقف انامأ فَلا تَعْقِلُونَ»' » وفي 
الواقع أن الجملة تنتهي عند وَبالَيْلٍه. 

مثال آخر: وَلِبْيُوتِهِمْ أَْوَابًا وَسْرُرًا عَلَيهَا يتَكِكُون * وَرُخْرْقًا...# ' 
الاختلاف في التفسير 
تارة يكون الوقف تامأ وفق تفسير ماء ولكنه غير تامٌ حسب تفسير آخرء وبعبارة أخرى 


37 البقرة:‎ .١ 
."١ البقرة:‎ ." 
.79 البقرة‎ .* 

4 إيراهيم: 47 
5. القيامة: .١6‏ 
5. الفرقان: 59 


الجاثية: ١‏ 
الجاثية: ه 


4. الصافات: 197 و16 


"8 الزخرف:‎ .٠ 
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يمكن تغيير معنى الآية بالوقف أو الوصلء مثلاً في الآبة الكريمة: وَمَا يعْلَّمْ تأويلة 
إِّا ال الوقض دم وَالوَاسِحُونَ فى الْعِلْم يفون آمَئَا به كل مِنْ عِنْدِ رَيَكا...4.' 

فإذا قلنا إن تأويل الآيات المتشابهة عند الله فقطء فالوقف وقف تام أما حسب 
تفسير آخر فبالإضافة إلى الله عزوجل يعلمها «الراسخون في العلم» كذلك؛ فوفق ذلك 
أن الوقف عند: ظإِلّا الل ليس تامأ بل لا بد من وصله بالعبارة التي تليها. 
الاختلاف في القراءات 
وتارة يكون الوقف تاماً وفق قراءة ماء ولكنه غير تامٌ حسب قراءة أخرى. وبالتالي 
يتغير حكمه أيضاًء مثلاً في الآبة الكريمة: 

طكِتابٌ أَنرَلتاه إِلَيكَ لفخرج الا مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الشورٍ بِذْنِ رَبِهِمْ إلى صِرَاطٍ 
الْعَرِيزٍ اليد [الوقف الام اللّه الى لَه مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ أ4." 

فمن الملاحظ في المصحف حرف "الهاء» في #اللَّه مكسورة: وهذا يدل على 
أنها متعلقة ب #العَزِيزٍ الْحَييدِ:# في الآبة السابقة» فالوصل بين الآبتين المذكورتين 
أحسن من الوقف بينهما. وسيأتي شرح «الوقف الحسن» لاحقاًء إن شاء الله. 

أما حسب قراءات أخرى هناك من قرأ «الهاء» بالضمء يعني «اللَّهُ» فالوقف على 
#الحبيد» وقف تامء ولا حُسن في وصلها. 

أمثلة أخرى: #وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ مَقَابَةٌ لاي وَأَمْنّا لوقف التام] وَاتفِدُوا من مَقَامِ 

فالوقف على: وَأمْناب «وقف تام» بشرط قراءة: #وَاتجِدُواب بكسر «خ». أما في 
.١‏ آل عمران: /3, 


3 إبراهيم: كوك" 


*. البقرة: 178. 


حال قراءة «خ» بالفتح. فالوقف يكون من مصاديق الوقف الكافي. 

ملحوظة هامة: على الأغلب أن الوصل عند موارد الوقف التام يؤدي إلى ثقل زائد 
في الكلام. ولذلك من الأفضل تركه. أما النقطة الأهم أنه في بعض الأحيان عند 
الوصل فبالإضافة إلى الثقل والإبهام يسبب تغييراً فادحاً في المعنى؛ فيكون الوقتف 
ضرورياً. ويسمى هذا النوع من الوقف «وقف البيان التام» ومن اللازم الوقف عليه 
فلذا اشتهر ب«الوقف اللازم».حيث بشار إليه في القرآن بعلامة(5). علماً أن هذه 
العلامة تختلف عن علامة الإقلاب (: فانتبه. 

مثال: ظوَلَا يح نْكَ قَوْلهُمْ إِنّ الْعرَة ِنَّهِ جمِيعا'. فمن الملاحظ أنه عند الوصل 
يكون كلام الله تبارك وتعالى جزءا من كلام الكفار والمشركين! 

أمثلة أخرى: 

ظقَالُوا إِنّ الله قير وَكْنْ أَغْنِياء»". مسْبْحَاتَه أَنْ يكُون لَهُ وََدّ؛' يعْرِقُوتَهُ كُمَا 


#2 


يعرفون أَبتَاءَهُمْ'. لقلا يْرْنْكَ وله ي* 2 إن الله شَدِيدٌ د الْعقَاب#," 


10 يونس:‎ .١ 

". آل عمران: 1831. 
*. النساء: 3721 

.٠١ الأتعام:‎ .4 

©. يس: كلا 


". الحشر: ل 
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؟. الوقف الكافي 
تعريف: هو الوقف على ماتمٌ في نفسه. ولكنه تعلق بما بعده معنى. لا 
لفظاً. وبعبارة أخرى فأن كلاً من العبارتين جملة مفيدة لا تحتاج في اللفظ 
إلى الأخرى. إلا أنها تتعلق بالجملة الثانية معنىء حيث إن الموضوع يستمر في 
الجملة التالية كذلك. ولهذا فكما أن الوصل صحيح في حد ذاته. فكذلك الوقف 
يفي بالغرض. 
حكم الوقف الكافي 
يجوز الوقف والوصل. فيمكن الوقف على العبارة الأولى والابتداء بما بعدهاء 
كما يمكن وصل العبارتين بالبعض. 

و موارد الوقف الكافي ما يلي: 

أ. رؤوس الآيات 

#َالَذِينَ يؤْمِنُونَ نَ يليت وَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَا رَرَقْنَاهُمْ ينْفِقُونٌ [الوقف الكافي] وَالَّذِينَ 
يؤمئون بما أثرل إلييكق»' 

من الملاحظ أن العبارتين أعلاه لا تتعلقان ببعضهما البعض لفظأء ولكن الموضوع 
مستمرٌ في العبارة الثانية أيضأ حيث إن الكلام يدور حول «المتقين». 

إن الدين كفرواساً اعنه تزيم هم أَم لم تُنْدِرُْهُمْ للا يؤِْنُونَ الوفف الكافي) حَتَمَ 
الله عَلَ قلوبهم وَعَلَ سَنْعِهمْ4." 

أمثلة أخرى: ظوَمَاهُم بِمُوْمِنِيَ» وظطوَمَا يخْدَعْونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يِشْعْرُونَ 


3 البقرة: "و 4. 
3 البقرة: كولا. 
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ووَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ؟. ' 

ب. بين الآيات 

وغل أَبْصَارِهِمْ غمَاوَةٌ [الرفف الكافيا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ» وطيخَادِعُونَ الل 
[الوقف الكافي] وَمّا يخْدَعُونٌَ َأ أَنْفسَهُمْ وَمَا يشْعْرُونَ © " 

أمثلة أخرى للوقف الكافي: 

0 النّه ا #قالوااًث؛. تُؤْمِنٌ كُمَاآمَنَ السْفَهَاءك» #قسبخ بحَلْد 
رَبك وَاسْتَعْفِرْه © 

ملحوظة ل ب موارد الوقف الكافي. درجة كفاية المدّ أعلى من الوصل 
بكثير؛ حيث أن الوصل يغير المعنى الأصلي للآية» فهذا النوع من الوقف يسمى «وقف 
البيان الكافي؛ والوقف عليه «لازم»» ولذلك اشتهر ب «الوقف اللازم» في القرآن مثل 
وق البيان الثام وعلانته (8.)افي المعتحف العريق. 

مثال: ملَقَدْ حَفْرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله تَالِتُ تَلَاتَةٍ وَمَامِنْ لَه لا ِلك وَاحِدُ)' فإن 
العبارة في حال الوصل توحي بأن الجزء الثاني أيضاً من كلام الكفار! 

أمثلة أخرى: 

#وَيسْحَرُونَ من الَّذينَآمَنُوا وَالَِّينَ انَقَوا قَوقَهُمْ يوْمَ الْقِيامَة©. ظقَالُوا تَهْهَدُ إِنَكَ 
ُو الله ارفف اليد دكاني) وله ْمك و04 لوقالوا مُعَلّمْ نون رقف الياد 


39 2 البقرة:‎ .١ 
.4 38/ ؟. البقرة:‎ 
3* النصر:‎ .* 

غ. المائدة: *ل/ا. 
ه. البقرة: 711 
5 المنافقون: .١‏ 
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الكافي] إن كشِمُو الْعَدَابِ ليلا 2.0 ٠'‏ َالَّذِينَ هُمْ فى خَوْضٍِ يلْعَبُونٌ [وقف البيان الكافي] يوم 
عُونَ إلى نَارٍ جَهَتَمَ دَعَا'. إن الْمُجْرِمِينَ في صَلَالٍ وَسَعْرٍ[وقف اليا الكافي) يؤْمّ 


يدعو 


م 


يسْحَبُونَ في الكَار عَلَ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقرَ»" 


.١‏ الدخان: 14 و16. 
”. الطور: 117 و1. 
* القمر: /اك و44. 
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*. الوقف الحسن 
تعريف: «وهو الوقف على عبارة مستقلة ومفيدة للمعنى ولكن العبارة الثانية متعلقة بها 
ولابد منها لااكتمال معنى الثانية». لهذا فإن التعلق بين العبارتين تعلق لفظي وكذلك 
معنوي لأن سياق الكلام لا يتغير في الجملة الثانية. 
حكم الوقف الحسن 
لا إشكال في الوقف على الجملة الأولى لأن المفهوم كامل وواضح. ولكن الابتداء 
بما بعدها «غير جائز». فلذا على القارئ العودة إلى الوراء والابتداء من الكلمة المناسبة» 
وبالتالي وصل العبارتين ببعضهما البعضء وبشكل عام فإن «عدم الوقف» عند الوقف 
الحسن «أرجح». 

طبعاً لا بد أن لا ننسى أن شرط صحة الوقف ‏ من أي نوع كان وبما فيه الوقيف 
الحسن ‏ أن تكون العبارة مفيدة وكاملة وأن لا يغير المعنى المقصود في الآية؛ إذ إنه 
في حال تغيير المعنى يدخل في مقولة «الوقف الأقبح'. 

مثلاً في العبارة: #لَا تَفْرَيْسوا الضَّلَاة وَأَدَهُمْ سكارَى' فإن الوقف على 
#الضَّلَاة» يعتبر وقفاً حسناً؛ لأن العبارة الأولى لم تظل ناقصة: لكن العبارة الثانية 
ناقصة ولابد أن لا قرأ لوحدهاء في حين أننا نلاحظ أنها مخالفة للمعنى المقصود 
عند الله؛ إذ تنهى المؤمنين عن الصلاة! ولهذا فإن الموضوع خارج عن «الوقف 
الحسن». بل داخل في «الوقف الأقبح». فالآن نتطرق إلى بعض موارد الوقف 
الحسن في القرآن الكريم: 


.١‏ النساء: 47 طبعاً هذه الآية نزلت فى أوائل البعئة. حيث أن شرب الخمر كان عادة عند عامة الناس 
ولم يعد لها قبح وعيب. لكن الإسلام بعد تمهيد الأرضية اللازمة لتحريم الخمر والميسر (القمار). 
حرم الله شرب الخمر مطلقاً. للمزيد مراجعة التفاسير. 
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أ. رؤوس الآيات 

#الخنة يله رَتِ الْعَالَمِينَ ارقف ليان لكاني] الرّحْمنِ الرّحِي م '. فإن الآبة الأولى 
كاملة: أما الثانية فهي تبقى صفة بلا موصوف. وبالتالي ناقصة. والوقف على 
رؤوس الآبات والابتداء بالآبة التالية من السنن النبويةتَزقته وسيأتي ذكرها بالتفصيل 
إن شاء الله. 

لاهْدنًا الصَرَاط الْمُسْمَقِيمَ الوقف الحن] صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ غير الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيهِمْ وَلّا الضَّالِينَ» ' فإن الجملة الأولى كاملة, أما الثانية بقيت ناقصة؛ إذ إن 
#إصِرَاط ب الثانية بدل من لالصِرَاط المُستَقِيمٌ» الأولى» فهي متعلقة بما قبلها من حيث 
الإعراب» فكذلك الابتداء ب #غيرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيهمْ» غير صحيح. 

ب. بين الآيات 

الْحَمْدُ لِنَّهِ الوقف الحسن] رتٍ الْعَالَمينَ؟» ذذيا َيهَا الماش اعْبُدُوا رَبكُمْ الوقف الحسن) 
الى خَلَقَكُمْ وَالَِّينَ من فَبْلِكُعْ لَعَلَحُمْ تَقفُونب” ايخْرجون ارول وَإِياكُمٌ الرقفف 
الحسن أَنْ تُؤْمِنُوا باه رَبكمْ...#, ؛ 

وهناك نموذج من الوقف الحسن الذي لا يجوز الابتداء بما بعدها وهي من 
مصاديق «الابتداء القبيح» مثال: #يخْرِجُونَ السَولَ [الوقف الحسن] وَإِياكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا 
بالله رَبَكُمْ)»: هاهنا نجد العبارة الأولى مفيدة للمعنىء ولكن الابتداء بما بعدها 
يؤدي إلى الكفر! 


.١‏ الفاتحة: 7و" 
". الفاتحة: ”ولا 
* البقرة: 71. 

ع. الممتحنة: .١‏ 
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ملاحظة هامة: في ب بعض الأحيان يؤكّد على الوقف الحسن لبيان المعنى المقصود 
عند الله تبارك وتعالى. فذلك يسمى «وقف البيان الحسن»؛ والوقف عندها لازم 
فلذا اشتهر ب «الوقف اللازم» كذلك؛ حيث يشار إليه في القرآن بعلامة (ام).' 

مثال: #أوَلْعِنُوا بما قَالُوا بَلْ يِدَاه مَبْسْوطَتَان... #.' 

فوصل العبارتين يوحي بأن العبارة الثانية أيضاً من كلام اليهود. في حال أنها من 
كلام الله عز وجل. 

ظرَتٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بِيهُمَا ارفف الياد لحسن] إن كُنْكُمْ مُوقِنينَ؛ فوصل 
العبارتين يوقع الشبهة بأن ربوبية الله متوقفة على يقين الناسء في حين أنه هو رب 
الكائنات, شاء الناس أم أَبَوا! 

ولا يخفى عليك أن بعض العلماء جوّزوا الوصل في بعض الآبات المشابهة بما 
ذكرناه آنفاً مثل: 

لبس مَا شرا ب سه ل كثوا يخلفون» وطإوَلو نَّم آملوا واوا فوب من 
عِنْدِ الله خَيرٌ أو كأنُوا يعْلَمُونَي. ؛ 

في النتيجة أننا نلاحظ أن الهدف من كل وقف أو وصل أو ابتداء في القرآنء هو 
في النهاية إيصال المعنى المقصود للآية بدون زيادة أو نقصان, وتجنب أي نوع من 
الإبهام والشبهة والتغيير في المفهوم. 


.١‏ إذأً هناك تقسيم آخر لأنواع الوقف. وهو تقسيم الوقف إلى اللازم؛ و#غير اللازم؛ إذ إن اللازم 
تارة يكون جزءا من الوقف التامٌ وتارة من الوقف الكافي وتارة من الوقف الحسن. فتأمل جيداً. 

١ .54 المائدة:‎ ." 

*. الدخان: 37 

.٠١"و‎ ٠١7 البقرة:‎ .4 
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أمثلة أخرى لوقف البيان الحسن: 

ألم كَوَلِلَ الَنى حَاجٌ إيْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أنْآكا دنّهُ الْجْلْكَ[وقف البيانا الحسن] إِذْ قَالَ 
إبْرَاهِيم رَقٍ الى يخ وَيمِيثُ#.' 

#وائل عَلَيهمْ تَّ ابت آدَمَ بالق [وقف اليان الحمن]إِذْ قرا ُرْيَانًا... 4 

أن تََْدُوا وقف اليد الحن] وَتَعَاَنُوا عَلَ الي وَالكَفْوَى#." 

#وَاذْكْرْ فى الْكِتَابٍ مَرِيمَ (وقف ليان الحسن] إِذ انْتَبَدّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِياك. ؛ 

#إِنكُمْ عَايِدٌ ونَ [وقف البيان الحسن] يوم َبْطِش الْبَظمَةٌ الْكُبْرَى إِنا مُنْتَقِمُونَ#.* 


فإنَّ أَجَلَ الله إِدَا جَاءَ لّا يؤَخَرُ ارقف الياد الحن] لَوْ كُنكم تَعْلَمُونَ ١.4)‏ 


708 البقرة:‎ .١ 

". المائدة: /337. 

*. المائدة: ؟. 

مريم: 17. 

ه. الدخان: مأذوكل 


3 توح-: 3 


لحف لتيل في التجويدٍ والتّرتيل 


5. الوقف القبيح 
تعريف: وهو الوقف على ما لم يتم في نفسه. وذلك لتعلقه بما بعده لفظاً ومعنى (إن 
كانت العبارة الثانية كاملة أو كانت ناقصة) . وبعبارة أخرى هو وقف يخل بالمعنى 
ويفسد الكلام» وأحياناً يؤدي إلى الكفر. 
حكم الوقف القبيح 
كما هو المتبادر من اسمه فإن هذا النوع من الوقف غير جائز مطلقأء وإذا اضطر 
القارئ إليه (الوقف الاضطراري) » عليه أن يعيد الآية ويبدأ من مكان مناسب 
بوصل العبارتين. وأمثلة الوقف القبيح والتي تؤدي إلى النقصان أو التعقيد في 
معنى الآبة فكما يلي: 

أوَإذًا قل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ[الرقف المؤدي إلى النقصان] .../' فمن الملاحظ أن 
الكلام ناقص والمستمع ينتظر باقي الكلام. 

مَإِدًا ا َإنْ أَنَينَ بِفَاحِكَةٍ فَعَلَيهُنَ يضف |الوقف المؤدي إلى الابهام]...' ومن 
الملاحظ أن جزاء الجارية التي ارتكبت فاحشة غير معلوم وأنه بحاجة إلى ذكر: 
#فَعَلَيِِنَ نِضْفُ ما عَلَ الْمُحْصَئَاتٍِ مِنَ الْعَدَاب#. 

و هناك موارد من الوقف القبيح فبالإضافة إلى إخلال المعنى يؤدي إلى كلمات 
الكفر والإلحاد أو تغيير جذري في المعنى؛ ويسمى الوقف «الأقبح»؛ ومنها: 

لأقَبْهتَ اذى كَفْرٌ َال الرقف الاب ] لا يهْدى الْهَوْمَ الطَالِمِينَ#» وبهذا الوقف 
يتوهم أن الله عز وجل - العياذ بالله - كذلك بهت مثل الكفار. 


.١١ البقرة:‎ .١ 


". النساء: 36. 
*. البقرة: 508. 
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7 


إن ادلَّهَ لا يِسْتَحى [الوقف الأقبح] أن يضْربٌ مَكَلُا ما بَعْوضَةٌ فَمَا َوْقَهَا...#.' 
يلا ِبْعَتٌ اللّهُ [الوقن الأتبح] مَنْ يموت 8" 
هما أَرْسَلْنَاكَ الوقف لاتبح) عَلَيهِمْ حَفِيطًا».” 


52 3 ا 1 وا رس 5» 0 41 
#وَتَرَكُنَا يوسفٌ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَّهُ [الرقف الأتح] الدَمْبٌ وَمَا أَنْت يمُؤْمِن لتا * 


.3" البقرة:‎ .١ 
8 النحل:‎ ." 
.48 الشورى:‎ .* 
.37/ ع. يوسف:‎ 


04" البْتيلٌ في التَجويدٍ والتّرتيل 


ب. أنواع الابتداء 
إن «الابتداء» لا يقل أهمية عن «الوقئ». والخبراء على أن الابتداء لا يكون عن 
اضطرار بخلاف الوقف. حيث يحصل عن اختيار واضطرار. أما بنظر بعض أساتذة 
الفن بما فيهم الأستاذ الشيخ خليل الحصري. فالابتداء أيضاً قد يحصل عن اضطرار؛ 
بمعنى أن في بعض الآيات الطويلة إذا لم يستطع القارئ إكمال العبارة بسبب ضيق 
النفسء ووقف على محل غير مناسب اضطراراًء مثل قوله تعالى: #قَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ 
مِنْء بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم قَقْلُ تَعَالَا تدع أئتاءكا وَأَنْتَاقَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنْسَاءَحُمْ 
َأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تبتهل فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عل الْكاذِبِينَ)ك', فالمسألة هنا لا تخلو 
عن حالتين: 

إما أن يعود القارئ إلى بداية الآبة ويقرأ من جديد. ويواجه نفس المشكلة مما 
يوقع القارئ في «خطأ إعادة الآية»' من جهة» ومن جهة أخرى تكرار الوقف على 
محل قبيح! 

وإما أن يبدأ من محل غير مناسب أثناء العبارة اضطراراً. وهذا ما سميناه 
ب «الابتداء الاضطراري»: ولعل أصحاب المنطق والإنصاف يعترفون بهذه التسمية. 
وهنا نؤكد مرة أخرى بأفضلية القراء الذين يتمتعون من «نفس طويل»» وتفوّقهم 
في التلاوة." 


.51١ آل عمران:‎ .١ 
؟. المراد من الخطأ هنا «خطأ فني» أي عدم لزوم إعادة الآية بدون سبب. حيث أن إعادتها تؤدي إلى‎ 
إنقاص بعض الدرجات من القارئ في مسابقات القرآن الدولية. انظر: نظام التحكيم لمسابقات‎ 

القرآن الدولية. 

*. معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء: 9؟1. 
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و على كل حال مع غض النظر عن الابتداء الاضطراري ‏ للابتداء أيضا مثل 


الوقف أربعة أنواع: 


كم 








الأنواع الثلاثة الأولى هي من مصاديق «الابتداء الجائز» والنوع الأخير يعتبر 
«ابتداء غير جائز». فالفرق بين أنواع الابتداء الجائز يعود إلى مدى تعلق الجملة بما 
قبلها. فكلما كانت الجملة أكثر استقلالاً كانت تميل إلى النوع «التامٌ»» وكلما قل 
استقلالها مالت إلى «الحسن؛. ومن ثم إلى «القبيح». 
.١‏ الابتداء التام 
هو الابتداء بجملة مستقلة غير متعلقة بما قبلها لفظاً ومعنى. مثال: 

َلك هم الْمُفْلِسُونَ اسل الابعاء!إنَّ لين حفَرُوا سَوَءٌ عَلهم...4.' 
؟. الابتداء الكافي 
وهو فيما يتم الكلام لفظاً دون المعنى» ا ك 
[محل الابتداء] حَتَمَ اللّهُ عَلَ قُلُويِهمْ وَعَلَ سَنْعِهِمْ 


.١‏ البقرة: 0 و5. 
3 البقرة: كولا. 





*. الابتداء الحسن 
وهو فيما يتم الكلام لفظأء ولكن العبارة التي قبله لا تستغني عنه. مثل قوله: 

وَمِنَ الاي الابداء ب مَنْ يقُول آمَنا باللّه وَبالْيم لكجر وَمَا هم بحْؤْمِنِينَ4. ' 
؟. الابتداء القبيح 
وهو أن يبدأ بكلمة تؤدي معنى غير ما أراده الله تعالى؛ ومثال الابتداء القبيح ‏ أي 
الذي يؤدي إلى نقصان المعنى أو التعقيد والإبهام فكل ما أوردناه في مبحث الوقف 
الأقبح فإن الابتداء به يكون من مصاديق الابتداء القبيح. ومثل ذلك كأن يتغير المعنى 
ويعتبر من كلمات الكفر والإلحاد فيسمى ب «الابتداء الأقبح»» والأمثلة ما يلي: 

...إن لله قير وحن أغبياء4.' 

...إن الله هوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيم.” 

... عُرَيرٌ ابْنُ النّوِيه أو ظ...الْمَسِيحٌ ابْنْ اللّد4, ' 

...لا أَعْبْدُ الى فَطرَى»#.* 


ف 


...غير الله يرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ ب" 


4. البقرة:‎ .١ 

”. آل عمران: 181. 
*. المائدة: /39. 

,*٠ التوبة:‎ . 

6. يس: 37 

5 فاطر: *. 
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ج. رموز السجاوندي للوقف 

في القرون الأولى من الإسلام بعد ما جعلوا للحروف الواقعة في وسط الكلمة علامات 
تعيّن ح ركاتها وسكناتها الثابتة» وصارت الحركات والسكنات المتغيرة فى آخر 
الكلمات موضوعاً لمبحث الإعراب؛ طرأت مسألة جديدة: فأين يجب «الوقف» على 
الكلمة. و«الابتداء» بما بعدها؟ وأين يجب «الوصل» بينهما وأقسام كل منهما؟ وكانت 
حاجة المسلمين إلى تعيين ذلك كسائر قواعد اللغة العربية تزداد كلما ابتعدوا عن 
الجزيرة العربية» ولذلك قام العلماء باختراع الرموز التجديدية فأول من وضع علامات 
خاصة للوقف والابتداء هو عبد الله السجاوندي'. ولذلك سميت العلامات هذه 
بارموز السجاوندي». 


وهي عبارة عن رموز ستة في الأصلء ثم أضافوا إليها رموز أخرى كما يلي: 





تلبل الرمز دلالته 
١‏ الوقف اللازم 
مم : 
0 لا الوقف القبيح وغير الجائز 
* جَ الوقف الجائر (متساوي الطرفين) 
ع طّ الوقف المطلق (الوقف حسن والابتداء بما بعده مستحسن ) 
3 8 الوقف المجوز (والوصل أولى عنده) 
1 ص الوقف المرخص (لضرورة كطول الآية) 





.١‏ هو الشيخ أبو جعفر عبد الله طيفور السجاوندي المتوفى سنة 070 هق. 
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العدد الرمز ملحقات الرموز 


١‏ ىَّ الوقف عند بعض القراء 
1 صد (بمعنى أن الوصل أولى) 





. قل (بمعنى أن الوقف أولى) 


ع 6 وقف المعائقة أو المراقبة 





و إليك شرح كل منها باختصار: 
م (الوقف اللازم) 
وهو وقف ضروري لتجنب الخلل بمعنى الآية. فكما ذكرناه أن لكل من الوقف التام 
والكافي والحسن موارد يعمّها الوقف اللازم. وأياً كان لا بد من الوقف عنده. مثال: 
لزوم الوقيف التامّ (وقف البيان التام) 


عم 


#أليس فى جَهَتَم مثو ِلكفِِينَّ الونش دلازموَالى جَاء بِالصِدْقٍ وَصَدَقَ به أُولَبكَ 
هم الدتفون»' 

فوصل العبارتين يوقع الوهم بأن جهنم مثوئ للكافرين وكذلك للمتقين! 
لزوم الوقف الكافي (وقف البيان الكافي) 
ولك لَمْ حوئُوا مُعْجرِينَ فى الْأَرْضٍ وَمَا كن لَُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلياء الرقف اللازم] 
يضَاعَف لَهُمْ الْعَذَابُ." 

حسب التعريف هذا من مصاديق الوقف الكافي؛ لكن الوصل بين العبارتين أعلاه 
بوحي الشبهة بأن العذاب يُضاعف لأولياء الله! 


3 الزمر: نااكية 


؟. هود: 7١‏ 
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لزوم الوقف الحسن (وقف البيان الحسن) 
لعؤْمِئُوا بالل وَوَسْولِهِ وتعَرِرُوه وَُوقرُوهالوفف للازما وَشْسبَسُوه بكر وأصِيلاك. ' 

إن فعل وَنْسَبَُوه)» معطوف على هالعُؤُِْواب» فالظاهر أن العبارة الثانية ناقصةء 
لذلك فإن الوقف من مصاديق الوقف الحسنء أما عند الوصل يتوهم بأن الأفعال 
الثلاثة عائدة إلى كلمة واحدة؛ ألا وهي الله أو رسولهء في ححين أن الفعلين الأولين 
مختصان بالنبي تَرقيته والثالث والأخير مختص بالله تبارك وتعالى. 

ملحوظة: هناك علامة أخرى في القرآن تدل على إقلاب النون الساكنة في الباءء 
وهي علامة (0).» مثل قوله تعالى: #إِنَّهُ كانَ تَوَابَآ#.' فهذه العلامة تدل على إقلاب 
النون الساكنة في تنوين النصب لكلمة «توّابا» في باء «بسنْم الله» بعدهاء أما علامة 
الوقف اللازم فهي (م).: فلا تشتبه عليك العلامتان! 
' (الوقف الممنوع) 
وهو الوقف الذي يغير مفهوم الآية بشكل من الأشكال. فبالإضافة إلى موارد الوقف 
القبيح التي تغير المعنى المقصود مغل قوله: وإ قالث أمَةٌ مِبْهَمْ لم تبون قزق 
[الوقف الفبيح | اللّهُ مُهْلْكُهُمْ» . فقد توضع هذه العلامة (لا) على بعض موارد الوقف 
الحسن. ويتم في الواقع إعلان القارئ أن لا بقف على الكلمة؛ لأنه لا يستطيع الابتداء 
بما بعدهاء وتضطر إلى إعادة العبارة من جديد ووصل العبارتين في النهاية. مثل قوله: 
آم أبثكم أن عيدَحُمْ فيه تا أخْرَى فيل عَلَيِحُمْفَاصِمًا من ازيح فيغْرفَكُمْ با 


ع5 4 
كَفَّرْتُم [الوقف الفيح ال أ 


3 الفتح: . 

". النصر: 3 

*. الأعراف: 154. 
. الإسراء: 54 


3*4 0 البتيل في التجويدٍ والتّرتيل 
' (الوقف الجائز) 
وهو الوقف «المتساوي الطرفين»؛ يعنى أن الوقف جائز والوصل جائز كذلك. 
و«الوقف الجائز؛ يشمل ما يقرب جميع موارد «الوقف الكافي؛. ماعدا النوع 
اللازم منه. مثال: ظ...وإِنْ يرا سجيل اليد لا يقَخدُوه سيلا الرفف اجام وَإنْ يوا سَبيلَ 
الْقى يتَجِدُوهُ سَبِيلًا...#.' 
“ (الوقف المطلق) 
الوقف حسن مطلقاًء والابتداء بما بعده مستحسن أيضاً. لكن الوصل لا يشكل توهماً 
بقدر ما يشكل في الوقف اللازم. و«الوقف المطلق» يشمل جميع موارد «الوقف 
التامٌ»» ماعدا النوع «اللازم» من الوقف التام. كما يشمل بعض موارد «الوقف 
الكافي». مثال: يكُلُوا من طيبَاتٍ مَا اك [الوقف المطاق] وَّمَا ظَلَمُونَا وَلَحَِنْ كانوا 
ذ(الوقف المجوهكز) 
وهو وقف جُوّز لوجه ماء ولذلك يسمى «مجوّز لوجه؛. لكن الوصل مجوز أيضاً بل 
أولى. مثال: 
طأُولَِكَ عل هُدَى مِنْ رَيِهِمْ االرقف المجززا وَأُولَِكَ هُمْالْمَفْلِحُو 4" 
الوقف «المجوز» أيضاً مثل الوقف «الجائز» يشمل «الوقف الكافي»؛ مع الفارق أن 
العلاقة بين عبارتين في الوقف المجوز أكثر من الوقف الجائزء ولذلك «الوصل» عنده 
أحسن من «الوقف». في حين أن الجائز هو متساوي الطرفين. 
.١‏ الأعراف: 145. 


". الأعراف: 150. 


*. البقرة: 0. 
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* (الوقف المرخّص]' 
كلمة «المرخص» تعنى أن فيه جواز ورخصة. وذلك عند طول العبارة وضيق نفس 
القارئ؛ واسم الكامل لهذا الوقف «مرخص لضرورة»؛ والضرورة هنا هي ضرورة تجديد 
النفس. طبعاً هناك علاقة وطيدة بين طرفي الوقف في هذه الحالة» مما جعل هذا النوع 
من الوقف في أدنى مراتب الجواز للوقف. فالوصل في غاية الأولوية من الوقف. 
يمكن الابتداء بعد الوقف المرخّص على الأغلب؛ لأن معظم موارد الوقف 
المرخص يشملها الوقف الكافي. (و درجة كفايته أدنى من الكافي). إلا أنه يشمل 
بعضاً من موارد الوقف الحسن. مثال للوقف المرخص: 
هْوَِنْ كُنْتُمْ في رَيبٍ مِمَا نَرَلَا عل عَبْنًا ُو بِسُْورَةٍ مِنْ مِثْلِه ”لوقف المرخص] 
وَادْعُوا شْهَدَاءَحُمْ مِنْ ذُونٍ الله إنْ كنم صَادِقِينَ».' 
وأخيراً لا بد من التنويه إلى بعض العلامات غير رموز السجاونديء والتي تنتتسب 
إلى بعض العلماء المتأخرين؛ وأهم هذه العلامات ما يلي: 
'تكك قاف) 
تعني أن «الوقف» أولى من الوصلء وهذا الوقف مرادف للوقف الكافيء مع 
أولوية «الوقف». 
2222-1 
تعني أن «الوصل» أولى من الوقف. وهذا الوقف أيضاً مرادف للوقف الكافي» مع 
أولوية «الوصل». 


١.لا‏ تستخدم هذه العلامات الأربعة (ط)ء (ز) . (ص) ١‏ (ق) فى مصحف عثمان طه وبما أنها 
تشمل الوقف الكافي وأحياناً الوقف الحسن. فتقع غالباً ما موقع (قلى) أو (صلى) أو (ج) في 
المصحف المعاصرة. 

". البقرة: *7. 


اهف اليل في التُجويدٍ والترتيل 
* '(وقف المعائقة) 
إنه يُلاحظ في بعض المصاحف وضع ثلاث نقاط (' ) إشارة على «وقف المعائقة» أو 
المراقبة. وعلامة هذا الوقف وجود ثلاث نقاط أعلى كلمتين متتاليتين في المصحف» 
وهذه النقط تنوب عن نقاط حرفي «ن» وهق»؛ من كلمة المعائقة» أو نقاط حرفي «ب» 
و«ق؛» من كلمة المراقبة. 
حكم وقف المعائقة 
على كل حال يحمّن الوقف على إحداهما دون الأخرىء فإن وقف القارئ على الأولى 
فلا يقف على الثانية» وإن لم يقف على الأولى له أن يقف على الثانية. مثال ذلك في قوله 
تعالى: ذَلِكَ الكِتَابُ لا ريب فِيهُ هُدّى لِلْممَقِينَ'. فإن وقف على كلمة لا رَيبَيّه لا 
يقف على كلمة #فِيهِ والعكس صحيح. وقس على هذا في كل موضع تراقب فيه هذه 
النقط الثلاث متعانقة بين كلمتين؛ لانه إذا اجتمع الوقفان في محل واحد اختل المعنى؛ فلا 
يصح للقارئ أن يقف على كل منهماء بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر. 

مال آخر: وما عَم تَأوِيله إَِا الله وَالَيِحُونَ فى العم يقُوُونَ آمَنَا به كل من 
عِنْدِ رَينَا... أ" 

و قد وقع هذا النوع من الوقف في خمسة وثلاثين موضعاً في القرآن الكريم فانتبه 
لها؛ لأن هذا الملخص لا بتسع لذكرها في كل مواضعها من القرآن الكريم." 

ملاحظة: في بعض الأحيان لم توضع علامة المعائقة في المصحفء وعلى القارئ القيام 
بتشخيصها بنفسه. وذلك من خلال مطالعة تفاسير الآية» من قبيل الآية المذ كورة أعلاه فتأمل. 


.١ البقرة:‎ .١ 
,2/ آل عمران:‎ .” 
10/١ نهاية الفول المفيد فى علم التجويد:‎ :* 
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الوقتف على فواصل الآيات 
قد سبق ذكره أن الوقف: هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يسيراً؛ ليتنفس فيه 
القارئ, مع نيّة استئناف القراءة. ويكون الوقف إما على فواصل الآبات. أو في أثنائها. 
والوقف على فواصل الآيات أو بعبارة أخرى رؤوس الآبات سنّة.' 

ويلاحظ أن الابتداء القبيح لا يكون إلا في غير رؤوس الآبات؛ لأن الوقف على 
فواصل الآبات هو سنّة. سواء تعلق بما قبله أم لم يتعلّق به؛ لحديث أم سلمةة حيث 
قالت: «٠كان‏ رسول الله مرا اع يه إذا قرأ قطع قراءته آية آية. يقول: #بشم الله الرَّحْمَنٍ 
الَّحِيم :8 م يقفء م يقول: #الحنْدنله رب ت العَالَمِينَ :8 : لم يقفء لم م يقول: #الرَّحمَنٍ 
الرَّحِيمِ#: ثم يقف... .» إلى آخر الحديث". وهذا الحديث أصل في هذا الباب؛ فظاهر 
هذا الحديث أن فواصل الآي يستحب الوقف عليها مطلقاً؛ أي حتّى إن كان على آخر 
آية علامة (لا) فكذلك يجوز الوقف عندها. 

وقال بعضهم في شرح هذا الحديث: هذا الحديث يثبت استحباب الوقف على 
أواخر آيات سورة «الفاتحة؛ لا أكثر فإذا كان الوقف على آخر الآبة من النوع 
أهل هذا الفن. 

ملحوظة: لا بد من التأكيد مرة أخرى على هذا الأصل في كل أنواع الوقف أو 
الوصل أو الابتداء. فإنه يشترط فى كل منها: 

أن لا يؤدّي إلى النقصان أو الزيادة في العبارة. 

أن لا يُغْيّر المعنى المقصود عند الله تبارك وتعالى. 


.١‏ والمراد من الفاصلة بي ن الآيات آخر الآية المقروءة والمراد من رأسها أي رأس الآبة التالية 
". تفسير الالوسى: .0/١‏ 


007 التبتي ) في التَحويدٍ والتّرتيل 
جداول بيانية توضح أقسام الوقف والابتداء والسكت 
أقسام الوقف 
(من حيث محل الوقف ومفهوم العبارة) 
ما يعرض القارئ يسبب ضرورة كضيق نفس ونسيان ونحوها 


أن يقصد الوقوف من غير سبب من الأسباب السابقة 


أقسام الوقف الاختياري 


تعر يفه 


#امْ لمْ تَنْدِرْهمْ لا يؤْمِنُونَ [وقف. ثم 


ابتداء ] حُتَمْ أللة...ك. 
#الحَمدُ لله [وقف. ثم ابتداء] رَبَ 
#إِنْ النّه لا يَسْتَخي [وقف] أن 


أ دن لاع لاس ل« مر إن زمر المشهور 








المبحث الثالث: أحكام التجويد 0 87/9 


أقسام الابتداء الاختياري 


الابتداء بما تم معناه ولم يتعلق بما قبله «إنَّ الَدِينَ حَفْرُوا سَوَآء عَلْيهِمْ 


«حَتَمَاهِ وعَلّ لوبهم وغل سَنْعِهِمْ» 


الابتداء بما تم معناه وتعلق بما قبله لفظأ | , عر 0 
| ... مَنْ يقول آمَنّا بالنّه وَباليوم الآخر» 
و معنى 





| سه | 
سعسك 0 
0 سورة يس الآية (05) 


الوجوب 


سورة القيامة الآية (87؟) 

سورة المطففين الآية )١4(‏ «كلابل ران* 

بين سورتي الأنفال والتوبة #بكُل شَوْءٍ عَلِيمْ © بَرَآاءة» 
سورة الحاقة الآية (18) طمَاأُغْنى عَنى مَالِيَهُ هَلَكَ» 


الحواز 
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أسئلة وتمرينات 

.١‏ عرّف المصطلحات التالية: السكت. الوقف. القطع. 

؟. اذكر موارد السكت برواية حفص عن عاصم. 

*. اذكر أنواع الوقفء واشرح الفرق بين الوقف التام والكافي مع ذكر حكمهما. 
ع. ما هي علاقة الوقف اللازم بالوقف الاختياري؟ 

5. عدّد رموز الوقف للسجاوندي واشرحها باختصار. 


1 يعتقد بعض العلماء بوجود الابتداء الاضطراري في القراءة» اشرح ذلك. 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد 


التكبير بين سور تين 
التكبير أن تقول: الله أكبرء ويجوز التكبير وعدمه من أول سورة الضحى إلى آخر سورة 
الناس. وذكر في مناسبة التكبير من أول سورة «الضحى»: أنه لما لي 0 
لله تيه وطالت تلك المدة جاءه الملك فأوحى إليه: #وَالضْح * وَالَيلٍ إِذَا سك 

ماك أرقا شود جاوزل بل قطي ار مزل وه كرثه 
بدأ بقراءة سورة الضحى. وأما القول بالنهاية على أن الرسول كبر بعد قراءة 
جبرائيل عله لسورة الضحى. والله اعلم. 

و بناء عليه أن وفق رواية حفص عن عاصم عن طريق مشهورء يجوز التكبير أول 
السور بدءأ من «سورة الضحى» إلى نهاية القرآن وهي «سورة الناس». لكن التكبير في 
بداية هذه السور أشهر من نهايتها. 

وليعلم أن التهليل (لا إله إلا الله) مع التكبير ومع التحميد (وللّه الحمد) عند من 
رواه حكمه حكم التكبير لا يفصل بعضها من بعضء بل يوصل جملة واحدة هكذا: 

(لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمد) 


. 1377/8 نمسي راب نكثير:‎ .١ 
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وهنا يجوز لحفص سبعة أوجه على القول بالتكبير وفيما يلي تفصيلها مع تقديم 
الوجه الممنوع حسب رأي علماء التجويد: 

الأول: «قطع الجميع؛؛ أي الوقف على آخر السورة السابقة وعلى التكبير 
وعلى البسملة. 

الثاني: الوقف على آخر السورة السابقة وعلى التكبير؛ ووصل البسملة بأول 
السورة اللاحقة. 

الثالث: الوقف على آخر السورة السابقة» ووصل التكبير: والوقف على البسملة. 

الرابع: الوقف على آخر السورة السابقة مع وصل التكبير والبسملة بأول 
السورة اللاحقة. 

الخامس: وصل آخر السورة السابقة والوقف على التكبير وعلى البسملة. ثم 
الابتداء بأول السورة اللاحقة. 

السادس: وصل آخر السورة السابقة والوقف على التكبير» مع وصل البسملة بأول 
السورة اللاحقة. 

السابع: «وصل الجميع». 

الثامن: وصل آخر السورة السابقة بالتكبير والبسملة» لكن مع الوقف على البسملة! 
(هذا الوجه ممنوع. لإيقاع التوهم بأن البسملة جزء من السورة السابقة) . 

ولا يخفى عليك أنه يجوز وجهّي الخامس والسادس على قول من يلحق التكبير 
بآخر السورة, فتأمل. 


السجدات فى القرآن 
نسجد بعد الانتهاء من قراءة الآية عند علامة السجدة حسب رسم المصحف الشريف. 
أما عدد السجدات المستحبة فهي «إحدى عشرة» سجدة في القرآن الكريم وهي في: 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد 2 "5 


«الأعراف»» و«الرعد؛. و«النحل» و«الإسراء» وامريماء و«الحج» في موضعين» 
و«الفرقان». و«التمل». وناص)؛»ء و«الانشقاق» كما لك التالى: 

' 40 إن الِّينَ عند رَبَكَ لا سقكْيرُونَ عَن عِبَادِهِ وَسَبُوئة وَل ِسَجْدُون‎ .١ 

". وله ِْجْد مَنْ فى السَمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ وكا وكرهًا وَطِلالَهُم عدو وَالْآصَالٍ 2 ' 


*: لوه يِسْجُدُ ماف السَّمَاوَاتِ وَمَاف الْأَرْضٍِ مِن ذَابَةٍ وَالْمَلَابِكَهُ وَهْهْ لا 
يسْتَكُيرُونَ * يخَاهُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَْقِهِمْ وَيفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ 48" 

*. قل آمئوا به ولا تُؤْمئُوا إنَ الَّينَ أوثوا الِْلْمَ مِنْ قَبِهِ إِدَا يكل عَلَيِهمْ يخرُون 
لأَذان جا # وَيقُولُونَ سْبْحَانَ رََنَا ِنْ كان وَعْدُ رَبَنا لَمَْعُولُا © ويخِرُونَ لِلْأَذقَانِ 
ينكُون وَيزِيدْهُمْ خشْوعًا #0 ' 

ه. #إِذًا ثثل عَلَيِهمْ آياث الرّعْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبْححيا 48.” 

ألم كرَأنَ الله سد له مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى لْأَرْضٍ وَالمَّمْس وَالْقَمَرُ 
َالْجُومْ وَالَِال وَالشَّجَرُ وَالَوَابْ وكثِير مِنَ الّايس وَكِيرٌ حَقَّ عَلَيهِ الَْنَابُ وَمَنْ يهن 
الله فَمَا لَه مِنْ مُكْرمٍ إنَّ الله يفْعَلُ ما يقاء ١#‏ 

لزيا أَهَا الَدِيِنَ آنا ارْكمُوا وَاْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخيرَ 


7501 الأعراف:‎ .١ 

". الرعد: 16. 

*. النحل: ٠6و44.‏ 

5 الإسراء: 309 ول/ا10. 
0. مريم: 08 

3 الح ليث 

4 الحج: ففة 


نين لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


. موا قبل هم جنا ليختن قأوا وما ليحن جد لما مرا اهم ثقوا #.' 

ه. ألا ِنْجدُوا دنه الى يخرِجُ الحَبْءَ فى السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيْلَمْ ما نحْقُونَ وَمَا 
تُعْلِنُونَ * الله لا إل إِلّا هُوَوَبْ الْعَرْشٍ الْعَظِيم «#.' 
عشي عل يعن إلا الدين آمنوا وعيلوا الصَاَاتَ وَقليلٌ أنا هم وطق حاؤوة أننا فتنناء 

.١‏ طوَإذا ع عَلَيهمُ الْمُآنُ لا هِنْجُدُ وق 2 ؛ 

ويُسجد وجوباً على الفور لقراءة كل من آيات «العزائم الأربع» وذلك بعد إكمال 
الآبات الكريمة كالتالي: 

.١‏ السجدة» وهي قوله تعالى: طإنّمَا يؤْمِنٌ بآياتتا الَِّينَ دا ذُكِرُوا بهَا حَرُوا سجَدًا 
وَسَبَحُوا بحَنْدِ رَبهِمْ وَهُمْ لا يترون 0 . 

'. فصلتء وهي قوله تعالى: ومن آياه اليل وَالََارُوَالكَمْس وَالْفَمرَْا َجْدُوا 
لِلشَّمِين وَلَا لِلْقَمَرِوَامْجُدُوا لله الَدِى حَلَقَهُنَ إن كُنكمْ إياة تَعْبِدُونَ * فَإِنِ اسْعَكُبَرُوا 
قَالَذِينَ عِنْدَ رَبك يِسَبَحُونَ لَه باللَِلِ وَالتَهَارٍ وَهُمْ لا يِسْأمُونَ © قبل موضع 
السجدة لتَعْبْدُونَ لقربه من الأمر بالسجود وفيه تأمل؛ فإن هذا الأمر لا يدل 
على وجوبه عند قراءتهاء وقيل #لَا يسْأَمُونَ» وهو مذهب الأكثر لتمام المعنى» 
والله أعلم. 


٠١ الفرقان:‎ .١ 
النمل: 75 و76.‎ .” 
74 #اص:‎ 

.7١ الانشقاق:‎ .4 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد ‏ 558 


*: النّجمء (الآبة الأخيرة). وهي قوله تعالى: #وَاسْجدُوا لله وَاعْبْدُوا “#. 

. العلق, (الآبة الأخبرة) وهي قوله تعالى: #كلَا لا نْطِعْهُ وَامْجُدْ وَافْتربِ 48. 

هذه العزائم الأربع التي يجب فيها السّجود على القارئ والمستمع. قال السيد الإمام 
الخمينيهلة: «لو سمع آية السّجدة من مثل الراديو؛ فإن أذيعت قراءة شخص مباشرة 
وجبت السّجدة, وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب».' 

ولا يجب على من كتبها أو تصورها أو نظرها مكتوبة أو أخطرها بالبال أو قرأ 
نصفها أو أكثرء ويكفي فيه مجرد السجود, فلا يجب فيه الذكر وإن كان الأولى أن 
يأتي بالمأثور من الذكر. والأفضل ما روي عن أبي عبد الله أنه قال: ؛يقول في سجدة 
العزائم: «لا إله إلا الله حمّاً حمّأء لا إله إلآًالله إيماناً وتصديقأء لا إله إلا الله عبودية 
ورقأء سجدت لك يا رب تعبّدأ ورقأء لا مستنكفاً ولا مستكبرأء بل أنا عبد ذليل خائف 
مستجيراء ثم يرفع رأسه؛ ثم يكثر».' 

ولا يحتاج بعد إباحة محل السجود عدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع؛ 
وبعد النية إلى طهارة؛ ولا استقبال؛ ولا إلى ما يصح السجود عليه؛ فيسجد المحدث 
بالأصغر والأكبر كالجنب والحائضء ولو نسيها سجد متى ذكر وجوباً. 

وفي الصلاة الواجبة لا يجوز أن بُقرأ شيء من العزائم الأربعة عند الإمامية لقول 
الباقر والصادقمنة: «لا يقرأ في المكتوبة ' شيء من العزائم؛ فإن السجود زيادةٌ في 
المكتوبة ولأن سجود التّلاوة واجب وزيادة السّجود في الصلاة مبطل».” 


.ا/4/١ تحري رالوسيلة:‎ .١ 

". ورسائل الشيعة: كراؤكاح: كمرا 
*. المكتوبة: الصلاة الواجبة. 

غ. وسائل الشيعة: كلاح لكلل 
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تمرينات لملحقات التجويد 

.١‏ بين حكم التكبير بين سورتين. 

؟. ما هي السور التي يجوز ذكر التكبير في بدايتها؟ 

". ما هو الوجه الممنوع من تلاوة سورتين متناليتين بتوسط التكبير بينهما؟ 
؟. عدد آيات العزائم الاربع. 

0. بين حكم السجدة عند التلاوة. 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد ‏ 557 


باب فرش الحروف”" 

الأحكام التي ينبغى مراعاتها عند القراءة برواية حفص" 
.١‏ تُقرأ الهمزة الثانية بالتسهيلء أي بسلب صفة النبرة منها في كلمة #أأَغْجَيٌ 8" 

؟. جواز القراءة بالألف المدية مدا لازماً أو بهمزتين مفتوحتين مع تسهيل الهمزة 
الثانية في: لا ءآلدَكَرَيْنِ/ك وغاءآ آنه وظاءآدلة أ ؛ 

في سورة الحجرات قوله تعالى: #الإسْمْي” تُقرأ بحذف همزنَي' الوصل وكسر 
اللام (بنْسَ لِسْم) . لكنه في الابتداء تقرأ بوجهين تاليين: (إلسْمٌ) ولشم). 

4 الإمالة الكبرى عند الألف في لفظ مَجْرامَا»'. والإمام حفص لم يمل في 
القرآن إمالة كبرى غيرهاء ومن الطبيعي ترقيق الراء عندها. 

ه إثبات الألف وقفاًء وحذفها وصلاً في الكلمات التالية': #أتأ». وظلكتاك. 


.١‏ سمي هذا الباب «فرش الحروف!! لأن أحكامه لا تشمل كل الآيات؛ بل هي مفروشة أي منتشرة 
هنا وهناك. وهى عبارة عن مجموعة من الألفاظ الى اختلفت فيها القراء أو الرواق: والتى لا 
تار ع شمن سكو سكام التجويد. ١ ١‏ 

؟. سميت هذه الاخلانات سددرزرواة ارو ملستسن ١‏ وهناك موارد أخرى جاءت من طرق 
غير مشهورة لحفص. وللمزيد راجع ملزمة «نظام تحكيم المسابقات الدولية للقرآن الكريم». باب 
المختار من خُلف حفص عن عاصم. 

* فصلت: 464. ش 

5. انظر درس صفات الحروف. «صفة النيرة». 

.1١ الحجرات:‎ 5 

.١‏ هود: 41. انظر درس «تفخيم الألف المدية وترقيقها؛ في الفصل الثاني. 

. انظر درس «طرق الوقوف على أواخر الكلم؛ في الفصل الثاني. 


768 التبتي ) في التَحويدٍ والتّرتيل 
و#الظئوتا» وطالرسولا#. وطالسَبيلا» وظقَوَارِيرَا'» (في الموضع الأول)'. 
و#اسَلَايِلا#." إلا أنه يجوز في الكلمة الأخيرة: #سَلَاسِلا» إثبات الألف أو الحذف 
عند الوقف. وأما في الوصل فتحذف عنده قولاً واحداً. 

1. رجحان الأخذ بوجه الإدغام في اركب مَعَنَايّه وظِيلهَتْ ذَلِكَ)؛ثْ إلا أن 
إظهار «ب» و«ث» أبضاً ورد في طريق آخر لحفصء فانتبه. 

/. قرأ حفص بالسين على القول الأرجح في قوله تعالى: لوَيَئْضْظ أ و في: 
#بَسطة)/". وإن كان قد ورد بالصاد أيضاً. 

8. رجحان القراءة بالصاد في: #الْمْصَيطِرُونَي*. وفي: #بِمْصَيطرٍ'. والقراءة 
بالسين في هاتين الأخيرتين ضعيفة. 

4. جواز القراءة بفتح الضاد وضمّها في كلمتي: #ضَغْفٍ#» وكلمة: #صَعْفًا 
لكن فتح الضاد أقرب إلى الصواب. مع ملاحظة أن حفص في هذا المورد لم يتبع 
عاصم. إذ إن عاصماً قرأ بالفتح فقطء والله أعلم. 
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١1.الأحزاب: 1١‏ 55و/ة. 

؟. الإنسان: .١6‏ وجدير بالملاحظة أن قَوَارِيرَا» تكررت مرنين في سورة الإنسان. فحكم الأولى 
كما ذكرناه آنفأ أما في الموضع الثاني وهو: لقَوَارِيرَ فالألف محذوفة وصلاً ووقفاً 

*. اللإنسان: 2. 

ع. هود: 47. 

ه. الأعراف: 171. 

”. البقرة: 1540. 

/. الأعراف: 59. 

الطور: 0" 

9. الغاشية: 517 


0 الروم: غ6 


المبحث الرابع: ملحقات التحويد اخرفا 


.٠‏ جواز الأخذ في مد «عين» من فاتحة سورتي مسرم والشورى: #كميعص» 
وللإحم :#عسقب بالطول والتوسط وحتى القصرء أما الطول فهو الأرجح. 
.١‏ جواز إدغام حرف القاف الساكنة في الكاف إدغاماً تامأ أو «ناقصا». في 


قوله: ألم تخْلَقكم '. لكن الأرجح هو الأخذ بوجه الإدغام التام." 

؟. قرأ حفص في «نون:: #لَاتَأْمَنَاك" بالإشمام. “ 

1. قرأ حفص في نون: #إيس * والْقُرأنِ' ون والقمري»' بالإظهار فيهما. 

4. أسكن حفص هاء الضمير من لفظي: لأزْجة4" وظقَألْقِة* فانتبه. 

6. قرأ حفص الهاء من لفظ: #يرْضَى لِعِبَادِ؟' بدون إشباع. 

. إشباع هاء الضمير بقدر حركتين عند الوصل في كلمة: #فِيدٍ# في قوله 
تعالى: ظوَيخْلْدْ فِيه مُهَانَاك. '' 


. قرأ حفص: #أوَينَقْهِ»ك' ' بسكون القاف وعدم إشباع هاء الضمير. 


.3١ المرسلات:‎ .١ 

؟. انظر باب الإدغام. مبحث «إدغام المتقاريين'. 

#انوسف” 0 ش 

؛. الإشمام: هو ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق. إشارة إلى حركة الضمّ في أصل الكلمة إذ 
كانت: «لاتَأمَْنَاا حيث قال أبناء يعقوب ْله لأبيهم: يا أبتاه ألا تَأمَئْنَا ولا ثبئق بنا فى شأن يوسف؟ 
(راجع التفاسير) . ولمعرفة الإشمام انظر درس «طرق الوقف على أواخرالكلم». .. 

.١ يس:‎ .© 

.١ القلم:‎ 5 

/ الأعراف: ١11؛‏ الشعراء: 5 

8. النمل: 54 

5 الزمر: /3. 

.58 الفرقان:‎ .٠ 

07 التور:‎ ١ 


8. في قوله تعالى: #آنَانٍ)» , قرأها حفص بفتح الياء في الوصلء وبوّجهّي: 
«إثبات الياء» : #إءاتافى# و«حذف الياء» : #دَانَانن# في الوقف. 

4. سكت حفص سكتة يسيرة من غير تنفس على أربع مواضع وجوباً. كما ورد 
عدم السكت في تلك المواضع من طريق آخر لحفص. والذي ورد من خلاله قراءة مد 
المنفصل ب «قصرهفقط. أما «طريق السكت» هو الأشهر والأرجح. والله تعالى أعلم. 


5 النمل:‎ .١ 
؟. درس «أحكام المد والقصره. و«مواضع السكت؛ فيه.‎ 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد  74١‏ 


مصطلحات الضبط 

وَضّع الصّفر المستدير (0) فوق حرف علّة يدل على زيادة ذلك الحرف يُنْطق به 
في الوصل ولا في الوقف» نحو: يكوا صُحْفَائهه «أولبكيه» تبي الْمرتَلِينَ. 
#بتيتاها يي رك . 

ووضّع الصّفر المستطيل القائم () فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها 
وصلا لا وقفاء نحو: لأا خَيرٌ نهب مالَكُنَا هُوَ الله رق وأهملت الألف التي بعدها 
ساكنء نحو: #أَنا الَِّينُ من وضع الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل التي 
بعدها متحرك في أنها تسقط وصلا وتثبت وقفا لعدم توهم ثبوتها وصلا. 

ووضع رأس خاء صغيرة (بدون نقطة) (.) فوق أي حرف يدل على سكون ذلك 
الحرف وعلى أنه مُظَهَر بحيث يقَرَعه اللسان. نحو: من خَيرٍ»» مِوَيَنُوْنَ عَنْفبُ. 

وتعريّة الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام الأوّل 
في الثاني إدغاماً كاملا نحو: #أُجييّت ذَعْوَئْكْمَاك» #يلقث ذَلِكَ)» #وَقَالَت طَايقَة#. 
ومن يُكرِههُنَك» وكذا قوله تعالى #ألَمْ حلْقحُمي على أرجح الوجهين فيه. 

وتعريته مع عدم تشديد التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما ناقصا نحو 
امن يَقُوله. #امن وال فْرطئمْ». #أبّسَطت» أو إخفائه عنده فلا هو مظهر حتى 
يقرعه اللسان ولا هو مُلْعَم حتى يقلب من جنس تاليه نحو مِنْ خَْتَهَاب لأمِنْ 


تَمرَوك «إنَ رَبَهمإه. 
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ووضع ميم صغيرة (© بَدَل الحركة الثانية من المدوّن أو فوقّ النون الساكنة بدّل 
السكون مع عدم تشديد الباء التالية يكل لق قلب التنوين أو النون ميمأء نحو: ##عَلِيم» 
بِدَاتِ الصَدُ ور مجَرَاء» بمَا كاثوا»» مُنبَعًاك 

وتركيب الحركتين: (ضمتين أو فتحين أو كسرتين) هكذا : - - - يدل على إظهار 
لتنوين» نحو: طسمِيع عَلِي ع ظوَاعرَابا إلا طاوكل ُو ادك 

وتتابعهما هكذا > -- مع تشديد التالي دل على الإدغام الكامل نحو: #خُسُّْبٌ 

وتتابعهما مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص نحو: لوْجُوةُ يَوْمَيِذِك ظرَحِيمْ 
ودود أو الإخفاء نحوى طشِهَابٌ نَاقِبَّيه طبِرَاءا كبك طبأيدى سقر ةكرام 
فتركيب الحر كتين بمنزلة وضع السكون على الحرف. وتتابعهما بمنزلة تعريته عنك. 

والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع 
وجوب النطق بها نحو: #ذْلِكَ الكتاب»» #يَلْوْنَ ألْيِنَتَهُم»» «لإن وَلِحى الة. 
#إ-لَافِهم رِحلَةٌ الِمَاء وَالصَي ف موَكَدَلِكَ ننجي الْمْؤْمِنِينَ». 

وكان علماء الضبط بلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية 
ولكن تَعسسّر ذلك في المطابع فاكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود. 

وإذا كان الحرف المتروك له بدلٌ في الكتابة الأصلية عوّل في النطق على 
الحرف الملحق لا على البدل. نحو: #الْصَلَاة»» #الرّبَوا ونحو: #أوَالنّه يقبِضُ 
وَيبْسْظ هه فإن وضعت السين تحت الصاد دل على أن النطق بالصاد أشهر وذلك في 
لفظ: هَألْمَصَيطرُونَ». 

ووضع هذه العلامة () فوق الحرف يدل على لزوم مده مدا زائداً على المدّ 
الأصلي الطبيعي, نحو: #إآلم» «القائة» طفزوو» ططيىة بهم»» طِشْمعَاؤلهه 


المبحث الرابع: ملحقات التجويد ‏ ”*74 


#تأويةة إلا لذ مالا تحن أَنْ يرب على تفصيل من يعلم فن التجويد. ولا 
تستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة. مثل: «آمنواه كما 
وضع غلطاأ في كثير من المصاحفء بل تكتب 'ءامنواء بهمزة وألف بعدها. 

والدائرة المحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على انتهاء الآية وبرقمها على 
عدد تلك الآبة في السورة» نحو: #إِنَا يتاك الْكوْئْرَي)/ه. ولا يجوز وضعها قبل 
الآية البتة فلذلك لا توجد في أوائل السورء وتوجد دائماً في أواخرها. 

و تدل هذه العلامة (#) على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها. 

و وضع خط أفقي (- ل )تحت كلمة تدل على مُوجب السجدة: أيضاً 
وضع هذه العلامة: (2) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو: لكلا لا نْطِعْة 

ووضع النقطة الخالية الوسط المعيّنة الشكل (0) تحت الراء في قوله تعالى: #دِشم 
النّهِ تجْرَاهَاه يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة. وإمالة الألف إلى الياء. وكان النقاط 
يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك في المطابع عُدل إلى الشكل المعيّن. 

و وضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبيل النون المشددة من قوله تعالى: #مَا 
َكَ لا تَأمَنَا عل يوسُ في بدل على الإشمام (و هو ضم الشفتين) كمن يريد النطق 
بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق) . 

ووضع نقطة مدوّرة مسدودة الوسط (0) فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: 
م#أَعْجَبى وَعَرٍَ)ّ يدل على تسهيلها بين بين» أي بين الهمزة والألف. 

ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت 
على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس. 

وورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف 


ع" لتيل في التّجويدٍ والتّرتيل 


#عِوَجَا بسورة الكهف. وألف ه#مَرْقَدَِا؟ بسورة يسء ونون #مّن رَاقِي بسورة القيامة. 
ولام بل رانك بسورة المطففين. ويجوز له في هاء #مَالِيَه» بسورة الحاقة وجهان: 

أحدهما: إظهارها مع السكت. 

وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ أهَلَكَ#. 

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت. لأنه هو الأرجح؛ وذلك 
بوضع علامة السكون على الهاء الأولىء مع تجريد الهاء الثانية من علامة التشديد 
للدلالة على الإظهار. ووضع حرف السين على هاء #مَالِيَة ' © للدلالة على السكت 
عليها سكتة يسيرة بدون تنفس. لأن الإظهار لا يتحقق وصلاً إلا بالسكت. 

و إلحاق واو صغيرة بعد هاء ضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة 
هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل. وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى خلف بعد هاء 
الضمير المذكور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بياء لفظية في حال الوصل أيضاً.' 


.١‏ والقاعدة أن حفصاً عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغانب بواو لفظية إذا كانت مضمومة. 
وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما بعدها. انظر: «أحكام هاء 
الضمير» فى هذا الكتاب. 


مسك الختام 
ل ل «التبتيل في التجويد والترتيل»؛ وعلى أمل أننا قد 
حقّقنا -ولو نسبياً ‏ تبيين التجويد لعشّاق القرآن المجيد. خاضعين لأمره جل وعلا 
حيث قال: أو زِدُ عَليه وَرَيَلِ الْقَرْآنَ تَرْتِيلًا4 . صدق الله العلي العظيم؛ وصدق 
رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين» ونسأل الله 
للجميع مزيداً من التوفيق. إنه نعم المولى ونعم الرفيق. 
اللّهُمّ صل على مُحَمَّدٍ وآلهء وَاجْعَ ل القرْآن لنا في ظُلَم اللي مُؤنساً ومن 
تَرَغات الشّيْطان وَخَطَراتٍ الوساوس حارساًء ولأقدامنا عن تَقْلها إلى المُعاصي 
حابس ولالبكا عن الخرض في الباطل سس عنما اق مُخْرِسأ العرا اه 
اُتراف الآثام زاجراً ولما طَوَت العَفْلَهُ نا من تَصَفُح الاغتبار ناشِرأء حَتَى تُوصِل 
إلى قُلوْبنا فَهُم عَجائِبِهء وَرَواجِرَ أثثاله الْبِي ضَعْفَتِ الجبال الرواسي على صَّلايتها 
عن اختماله. 


اللَهُمَ صل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِه وَأدِمُ بالقُرآن صّلاح ظاهرناء وَاحْجُبْ به خَطَرات 


.4 المزمل:‎ .١ 


الوساوس عَنْ صِحَة ضَمائرٍناء وَاغْسِل به دَرَن كُلوبنا وَعَلائقَ أوؤزارنا وَاجْمَعْ به مُنتَشَر 
أمُورناء وَأرُوبه في موقب العرّض عَلئِكَ ظمًا هواجرنا واكسنا به خلل الامان يوم الفزع 
الأكبر فى نُشُورنا...».' 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
سورية ‏ أيار 09٠5م‏ 


.١‏ الصحيفة السجادية: !١17‏ مقتطفات من «دعاء ختم القر ان» المروي عن الإإمام السجاد الثلاه. 
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